<S 


0 





İundi - 15 - 3-1937‏ @ 
صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها المسثول 


ازات 


الردارة 
بشارع عبد العزيز رتم 75 
المبة الحضراء ‏ الفاهرة 


ت رق ۲۴۹۰ ۰۰ 














ARRISSALAH 


Revue Hebdomadaire Littéraire 
Scientifique et Artistique 


Année, No, 193 3‏ ®" 5 @ 
٠.‏ بدل الاشتراك عن سلة 
و 


فى مصر والسودان 
٠ 1‏ ف«الأقطار العربية 
٠٠١ |‏ ف سائر المالك الآخرى 
٠‏ فالعراق بالبريد السريع | 
تمن العدد الواحد 
مكتب الاعلانات 
4؟ شار ع سلبان باشا بالقاهرة 











العدد ٠۱۹۳‏ « القاهرة فى يوم الاثنين ۲ حرم سنة 1+5 ١١‏ مارس سنة ۱۹۳۷ » السنة الخامسة 
9 جيل صدق ال.ها 
فهرس العمدد ف لز وى 

ا Sî‏ عناسبة ذكراه الأولى 

۱ جيل صدق الزهاوى . . . : أحمد حسن الزيات ۳( 
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لهذ أسبوع الماحظ فى الماسة الصرية ‏ ستقبل الكتاب ‏ 
الاستاد الامبير د مسرحية جد 
۷ الناحف المتتقلة - لوتسى كارولين, TRE‏ 
ممع علمى فى أمانيا مجع نوادر الطوطات عن علوم القرآن . 
4 إلى صاحب رسالة الخبر الاثستاذ فليكس فارس ‏ مؤتمر اللاسلى 
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من شېر یو نیوسنة ۱۸1۲ 
بيغداد لابوین كرديين 
E‏ زت ارتيا 
بالدين والفقه والادب» 
ققد کان أبوه مد فيض 
الزھاوىمفتيالدارالىلام 
وأخوه فقيبامن قنهائها : 
فشا بين أيه وأخيه 
يراض عقله 
وبرتاش خياله ليطيز ؛ 
ولكن أغاه کا حدشی 
جيل ء كان حر اللسان 
لا يتذوق الآدب؛ فكان 
يذوده عن روأية الشعر ؛ ويصده عن دراسة اللغة ؛ و بای عناده هو 








)١(‏ الزهارى نبة إلى زهاو وهي بلدة من أعمال كرمان شاء الفارسية كانت 
مرطن دته ليه ٠‏ 
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وتساع أيه إلا أن يديم النظر فى الأدب» ويروض القريحة على 
القريض .كان هم أخيه وأمل أبيه أن يستقم على عمود أسرته فيكون 
صاحب قضاء وفقه » ولكنه استقام على محتوم طريقته فكان صاحب 
دعوة وفاسفة . والاستعداد الموهرب فى الطبع هو مشيئة الخالق فى 
الخلق » جعل منالزهاوى أبا الملاء وقد كان أله يريدونهأيا حنيفة ؛ 
وجعل من الرصافى أبا نواس وة ن الالوسى رحمه الله يريد أن 
يبعث فى معروف الرصافة معروف الكرخ! 

كان العراق أيام شأ الزهاوى تركى السلطان سنى السكومة » 
فالنعلم المدنى فيه كان تابعا فى لغته وطريقته وغايته لسياسة الأجنى 
وهواه ؛ فل خرج الا رجال جيش بخضعون للنظام » أو رجال إدارة 
يذعنون للحكم . أما التعلم الدينى فقد ظل فى عون الجوامع على 
ماعبده الاس » عربى االنأن حر الأزعة طليق النكرة 0 
وطبيعة هذا النوع من التعلم الجدلى المطلق أن يخلق الجاهل لأشعو, 
البليد فيضل » ويكشف الفاق الفكر الناف فيبلغ » ويساعد الل 1 
الانسان على حسب الاستعداد فتعلو أو تبط ؛ فبو يساعد الممة 
القاعدة على السةوط » والنفس القائعة على القنوط » والذهن المبط.على 
التخلف »كايساعد العقل لحار على التزندق » والطبع القاق عل القرد» 
والارادة المستقلة على الزعامة . ورجال الثورة والاصلاح فى ناريخنا 
الحديث كانوا جيعا من أهل هذه الثقافة » كالاففانى » وعرانى » 
ونديم » ومد عبده » وسعد زغلول » والکوا کی ؛ والزهراوی » 
والزهارى » ومن إليهم . والناهون من أهلهذهالثقافة لاينفكوندائبين 
على القراءة والتتبع والمشاركة ليدفمرا عن أنفسبم معرة القدم .وم 
عسيون إذا جددوا أن يسرفوا فى التجديد كذى العاهة يدفعه النفور 
من ذلة الضعف إلى الافراط فى العسف والتجير . 

فالزماوى الجرىء بطبعه » الطموح باستمداده » تلقف بهذه 
الثقافة ٠‏ م تنفست عل أعصابه الشاعرة أمواج العروبة ترسلها على 
بغداد الصحارىاللبمة ؛ ثم نزعه عرق العم والخال م نالكردية بخاهد 
وجالد وغامر ؛ والكرد كالعرب إن لم يكونوا من العرب ؛ ثم ابتلى 
وهو فى الخامسة والعشرين هن عمره بداء فالنخاع الوك لازمه بقية 
حياته » ورى بعد ذلك بالشلل ف رجله فبرم وا كتأب وقشاءم ؛ ثم 
منى منعصره بفساد السلطان واستطالة الجهل واتحلال الخلق » فدفعته 
هذه الموامل كابا إلى موقف ال مصلحين من الانذار والتضحية . 

رأى وهو فى الآستانة عبد.الميد يلتى الأحرار مغلولين فى غيابة 
السجن أو ف قاح البحرء فأرسل إليه مع سبو ينه أن الحدىقصيدة متها : 

أيأمر ظل الله فى أرضه با نهى الله عنه والرسول المبجل 





فیفقر ذا مال ويتق مبراً ‏ ويسجن مظلوماً ویسی وبقتل 


تمبل قليلا لاتفظ آمة إذا تحرك فيها الغيظ لا تتمبل 
وأيديكانطالتفلا تغترر بجا فان يد الايام منهن أطول 
فسجنه حيناً ثم تقاه . 


وسمع وعو عضو فى ( بلس المبعرثان) عن بغداد مقرر اليزاية 
يذكر فى وزارة الحربية مبلغاً جسيماً من المال جعلوه لقراءة البخارى 
فالاسطول . فقال : آنا أفهم أنيكرن هذا البلغ فى ميزانيةالآوقاف » 
أما فالحربية فالمفبوم أن الآسطول يمثى بالبخار لا بالبخارى . قار 
عليه الجلس وشغب عليه العامة . 

ورأى ماتعانيه المرأة من عنت الاستعباد والاستبداد والجبل » 
فبب لايقاظها ونصرتما »> حتى كتب فى ( المؤيد ) مقاله المشبور : 
( المرأة والدفاع عنما ) فرازلالناس ف بغداد وفى غير بغداف» فسعوا 
به إلى ولاة الاهر ليعزلوه » وحرشوا عليه دهماء الشعب ليقتلوه » 
فاضطر إلى لزوم داره. 

ونظم فى فى آعقاب مره ( ثورة في.الجحم ) ففز ع المتزمتون من 
شرها إلىالملك فيصل ؛ فلا كابه فى ذلك قال : ماذًا أصنع يامولاى ؟ 
مجرت عن اضرام الثورة فى الأأرض فأضرمتها فى السماء ! 





es 
لم يخلد الزهاوى إل التبطل؛ ولم يعش على مروءات الناس كا" كاثن‎ 
أهل الشعر » وإنا غامر فىخطير الآمور » وطح إلىبعيد المدارك»‎ 
فلا" حيانه بالامل الدافع والعمل المثمر : عين فى بغداد عضواً فى‎ 
مجلس المعارف » ثم مديراً لطبعة الحسكومة » ثم محرا للجريدة‎ 
الرسية , ثم انتخب عضواً فى حكة الاستثئاف . ودعاه الجليفة حين‎ 
نبه ذكره إلى الأستانة سفرك فيبا لسان النقد؛ وأقض بها مضاجع‎ 
فاتتقض أمره وساء مقامه . ولا أعلن الدستور عين‎  ةيسوساجلا‎ 
أستاذآ الفاسفة الاسلامية فى (المكتب الملك) , ثم مدرساً للا'داب‎ 
العربية فى ( دارالفنون ) ؛ ثم عاد إلى بغداد فعين أستاذاً الشريعة فى‎ 
مدرسة الحقوق » ثم انتخب نائ عن العراق فى مجلس الم‎ 
» وهو فى خلال ذلك كله حركة ذهنية دائرة » وجملة عصيبة ثائرة‎ 
لايفتر ليله عن الشعر أو القراءة» ولا يكل نباره عن الحديث أو‎ 
الكتابة » حتى غلب الترك وأديل منهم فى بغداد المرب ؛ فكان الشأن‎ 
اعاب الجيش وأقطاب السياسة ؛ أما الزهاوى وأمثاله من رجال‎ 
الفكر والشعر فاتخذوا ظريقهم على الهامش . وكان الشاعر قد ألقق‎ 
للمجد معاذيره من انسراق القوى واستحكام العلل » قبات يرسل‎ 
. الاقباس والاضواء من جسمه المنهدم وقلبه المتضرم حتى خد‎ 


( انكام بتیة) یات 
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ولكن بغير فقه 
للأستاذ مصطف صادق الرافنى 
قد اتنا فى الأدب الى نهاية صعافية يجيبة » فأصبح كل من 
يكتب ينشر له؛ وکل من ينشر له يعد نفسه أديباء وکل من عد 
نفسه أدييا جاز له أن يكون صاحب مذهب وان يقول فى مذهبه 
. ویرد على مذهب غيره 
فمندنا اليوم كلمات ضخمة تدور فى الصحف بين الأدباء 
کا تدور أمماء المستعمرات بين السياسيين المتنازعين عليباء 
يتعلق بها الطمع وتنبع ت ها الفتنة وتتكون فيا الخصومةوالعداوة 
منها قوهم : أدب الشيوخ رأدب الشباب ؛ ودكتاتورية الأدب 
ودمقراطبة الأدب» وأدب"الآلفاظ وأدب الحياةء والجود 
والتحول؛ والقدم والجديد . ثم ماذا وراء ذلك من حاب 
هذه المذاهب ؟ 
وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير فقه ؛ والشافعى 
ولك نبغير اجتهاد » ومالك ولكن بغير رواية » وابنحنبلولكن 
بغيرحديث . أسماء ییاو بین العم لأنها كذبعليه وأنه رد عليباء 
وليس يكون الآدب أدبا الا اذا ذهب يستحدث ويخترع 
على ما يصرفه النوابغ من أهله حتی برخ بهم فيقال أدب فلان 
وطريقة فلازومذهب فلان» إذ لا بحرى الآمر فا علا وتوسط 
ونزل الاعلى إبداع غير تقليد» وتقليد غير اتباع » واتباع 
غير تسل ؛ فلا بد من الرأى ونبوغ الرأى واستقلال الرأى 
حتى يكون فيالكتاية إنسانجالسه وكاتيها .م أن المي ا لجالس 
فى كل حي هو مجموعه العصى » فيخرج ضرب من الآداب كاأنه 
نوع من التحول فى الوجود الانسانى يرجع بالحياة الى ذرات 
معانهاء ثم برسم من هذه المعانى مثل ما أبدعت ذرّات” الخليقة 
فى تركيب من تركيب فلا يكون للأديب تعريف الا أنه 
المقلد الالمى . © 





)١(‏ استوفينا هذه المماتى فى مقالة « الادب والاديب » من مقالاتا في الرسالة 


وإذا اعتبرنا هذا اللأصل فهل يبدأ الأآدب العرى فى عصرنا 
أو يتهى ؛ وهل تراه يعلو أو ينزل ؛ وهل يستجمع أو يتفض » 
وهل هو من قديمه الصريح بعيد من بيد أو قريب من قريب 
أو هو فى مكان ينهما ؟ 

هذه معان لو ذهب أفصلها لاقتحمت ناريخاً طويلا أمره 
فيه بعظام مبعثرة فى ثيابها لافى قبورها ... ولكنى موجز 
مقتصر على معنى هو جمهور هذه الأطرا ف كلها » وإلبه وحده 
يرجع ما نحن فيه من التعادى بين الأآذوا اق والاإسفاف مازع 
الرأى والخلط والاضطراب فى كل ذلك ؛ حى أصبح أمرالادب 
عل أقبحه » وهم يرونه على أحسنه » وحتى قبل فى الأسلوب 
أسلوب تلغرافى » وف الفصاحة فصاحة عامية » وف اللغة لغة 
الجرائد » وف الشعر شعر المقالة » ونحمت الناجمة منكل علة» 
ویزین لممأنما القوة قد استحصفت واشتدت» ونازع الأدب 
العرنى إلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقاً ديا فى آداب 
الام » واستبلك التضييع وسوه النظر له على حين بوث 
لحم أنكل ذلك من حفظه وصيائته وحسن الصنيع فيه ومن 
توفير المادة عليه 

أين تصيب اليلة إذا التمستما؟ أف لادب من لغته وأساليب 
لغته » ومعانيه وأغراض معانيه ؟ أم فى القأئمين عليه فى مذاهبهم 
ومناحيهم وما يتفق من أسبامهم وجواذبهم ؟ 

إن تقل إنها فى اللذة والأساليب والمعانى والاغراض » 
فھذہ کلھا تصير إلى حيث ”یراد بهاء وتتقلد البلّة من كل من 
يعمل فيها ؛ وقد استوعبت" واتسعت ومادتالعصور الكثيرة 
إلى عهدنا فلم تت من ضيق ولا جود ولا ضعف . ثم هی مادة 
ولا عليبا من لايحسن أن يضع يداه منها حيث ملا كف أو 
حيث تقع يداه على حاجته 

وإن قلت إن العلة فى الأدباء ومذاهييم ومناحيهم ودواعيهم 
وأسبابهم » سألناك : ولم قصّروا عن الغاية » ولم وقعوابالخلاف» 
وكيف ذهبوا عن المصلحة » وكيف اعتقمت الخواطر وفسدت 
الأذواق مع يام الآدب الصحيح فى سبه مقام أمة من أهله 
أعراباً وفصحاء وكتّاباً وشعراء ؛ ومع انفساح الآفق العقلى فى 
هذا الدهر واجتاعه من, التاؤافه لمن شاء ؛ حى لتجد عقول 
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نوابغ القارات الس تحتقب فى حقيبة من الكتب » أو 
تصَندق” 20 فى صندوق من الأسفار 

كيف ذهب الآدباء فى هذه العرية نشراً متبدادين تعلو بهم 
الدائرة وتهبط » فكل* أعلى وكل أسفل . هذا فلان شاعر قد 
أحاط بالشعر عريه وغربيه وهو ينظمه ويفتن" فى أغراضه 
ويواد وسترق وينسخ وعسخ » وهو عند نفسه الشاعر الذى 
فقدتهكل أمة من تارعخهاء ووقع فى تاريخ العرية وحدها ابلا 
وينة ؛ وهو ككل هؤلاء المذرورين يحسبون أنهم لوكانوا فى 
لغات غير العربية لظهروا نجوما > ولكن العربية جعلت كلا 
منهم حصاة بين الحصى . وتقرأ شعره فاذا هو شعر تتوهم من 
قراءته تقطيع ثيابك » إذ تجاذب نفسك لتفر منه فراراً . 

وهذا فلان الكاتب الذى والذى ٠ ٠.‏ والذئ يرتفع إلى 
أقصى السموات على جناحى ذبابة . 

وهذا فرعون الآدب الذى يقول : آنا ربك الأعلى . وهذا 
فلان وهذا فلان ٠‏ 

أبن يكون الزمام على هؤلاء وأمثالهم ليعرفوا مام فه ۴ا م 
فيه ؛ وليضبطوا آراءثم وهواجسهم , وليعلبوا أ نحسابهمعندالناس 
لاعند أنفسبم » فالواحدة منم واحدة وإن توهموهاماثة وتوهمها 
بعضهم ألفآ أو ألفين . ومتى قال الناس : غلطوا فقد غلطوا » ومتى 
قالوا : سخفاء فهم سخفاء + ١‏ 

وأين الزمام علييم وقد انطلقوا كانم مسخرون بالجير 
على قانون من التدمير والتخريب » فليس فيهم إلاطبيعة مكابرة 
لا إقرار منها ‏ ياغية لا إنصاف معها . نافرة لا مساغ إليبا » 
متہمة لائقة بها ء طبيعة يتحو لكل شىء فيها إلىأثر منهايا يتحول 
ماي الشجر فى العود الرطب المشتعل إلى دخان اسود . 

e80 

يرجع هذا الخلط فی رای إلى سبب واحد : هوخلوالعصر 
من إمام بالمعنى الحقيق يلتقىعليه الا جاع ويكون ملء الدهر فى 
حكته وعقله ورأيه ولسانه ومناقبه وشمائله » فان مثل هذا 
الإمام ”يحص دائما بالاإرادة الى ليس ها إلا النصر والغكية 
والتى تعطى القوة على قتل الصغائر والسفاسف ؟ وهو إذا ألق 
فى الميزان عند اختلاف الرأى » وضع فيه باجخبور الكبير من 

)١(‏ كلمة وشناها على تپا تقب 











أنصاره والمجبين بآدابه » وبالسواد الغالب م نكل الفاعليّات 
الحبطة به والمنجذبة إليه ؛ ونم تيبا قوةالترجيحو يتعيّنالبقين 
والشكر . والميزان اليومفارغ منهذه القوة فلا يرجح ولا يعيّن 

ومكانة هذا الامام تحد الأمكنة ‏ ومقداره يز المقادير » 
فیکون هو المنطق الا نسانی فى أ كثر الخلاف الا نسانی : تقوم 
به الحجة قازم وإن أنكرها المنكر ء وتمضى وإن عاند فيها 
المعاند » ويؤخذ بها وإن أصر المصر* علىغيرها . لان بالاإجماع 
على القياس بين التطرف”فى الزيادة أو التقصير ؛ والاإجماع إذا 
صرب ضرب المعصية بالطاعة » والزيغ بالاستقامة » والعناة 
بالتسلم ؛ فيخرج من يخرج وعليه وَسْمه , ويزيغ من يزيم . 
وفيه صفشه » ويصر المكابر واسمه المكابر ليس غير وإن هو 
تكدّب وتأوّل؛ وإن زعم ما هو زاعم 

ولكل القواعد شواذً ولكن القاعدة هى إمام بابها ؛ فا من 
شاد بحسب نفسمه منطلقاً عخلى » إلا هو محدود بها مردود إلهاء 
متصل من أوستع جهائه بأضيق جانا ست ما يعرف أله شال 
إلا ما تعرف به أنها قاعدة ؛ فيكون شأنه فنفسه بما تعن هی له 
على مك هته وحبته 

والامام ينبث فى آداب عصره فكراً ورأياً ٠‏ ويزيد فيبا 
قوة وإبداعا ‏ ويزين هاضيها بأنه فى نهابته » ومستقبلها بأنه فى 
بدايته » فيكون كالتعديل بين الأزمئة من جهة » والاتتقال فيبا 
من جبة أخرى ؛ لآن هذا الامام إنما يختار لا,ظهار قوة الوجود 
الانساتى من بعض وجوهها وإثبات شموها وإحاطتها كانه آية 
من آيات الجنس بانس الجنس” فيها إلى كاله البعيد » ويتلق 
مته حك الام على التقص » وحك القوة على الضعف » وحم 
المأمول غلى الواقع» ويحد فيه قومه كا يحدون فى الحقيقة الى 
لايكابر عندها متنطع بتأويل » وف القوة الى لا يخالف عندها 
مبطل بعناد » وفى الشريعة الى لا يروغ منبا متعسف بحيلة . 
ولنيضلالناس فیح عرفوا حده» فان ماؤراء الحد هوالتعدی ؛ 
ولن تخطتوا فرحك أصابوا وجهه» فان ماعدا الوجه هوالخلاف 
كات 

وقد طبع الناس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول » فن 
انفرد بالكالكان هو القدوة» ومن غلب كان هو السمت» ولابد 





fo ا‎ 





لحم من يقتاسون به ويتوازنون فيه حی يستقيموا على مراشدمم 
ومصالحهم » فالامام كأ نه ميزان من عقل فبو يتساط في الحم 
على الناقص والوافى من کل ما هو بسبيله » م لا خلاف عليه إذ 
كانت فيه أوزان القوى وزناً بعد وزن » وكانت فيه منازل 
أحواا منزلة بعد مئزلة . 1 

هو إنسان تتخير بعض المعانى السامية لتظبر فيه بأسلوت 
عمل » فيكون فى قومه ضرباً من القربية والتعليم 
من مثالها مشروحة بهذا المثال نفسه ‏ فإليه يرد الأمور فى ذلك 
وبتلوه يتلى وعلى سبيله ينيج »فا من شىء بتصل بالفن الذى هر 
إمام فيه » إلا كان فيه ثىء منه ؛ وهو من ذلك متصل بقوى 
النفوس كانه هداية فيها لآنه بفنه حك عليها » فيكون قوة وتنيب 
وتسبيلا وإيضاحاً » وإبلاغاً وهداية » ويكون رجلا وإنه معان 
كتيزة ؛ ويكونف نفسه وإنه ل ىالانفس كلها . و يعطىم نإجلال 
الناس ما يكون به اسمدكا نه تخل من الحب.طريقه على العقل 
لا على القلب . 

ولعل ذلك من حكة إقامة الخليفة فى الاسلام ووجوب 
ذلك على المسلمين » فلابد على هذه الأرض منضوء فلح مودم » 
يحض مماق الخلقة ق تبيه كنض .معاق « اله المهول: 
ف الام الحاربةالمنتصرة المتمدنة : رمز التقديس » ومعنىالمفاداة 
وصمت يتكلم » ومكان يوحى ؛ وقوة تستمد » وانفراد يبجمع » 
وجك الوطنية على أهلبا بأحكام كثيرة فى شرف الحياة والموت 
بل الحرب عخبوءة فى حفرة ؛ والنصر مغطى بقبر » بل امجبول 
الذى فی کل ما نبغ أن يعلم . 

فعصرنا هذا مضطرب محتل إذلا إمام فيه يجتمع الناس 
عليه » وإذ كل من يزعم نفسه إماما هو من بعض جباته كاأنه 
أبو حنيفة ولكن بغير فقه . 
ولعمرىماكأ قولهم , الجديدوالقديم » إلا لأنهناموضعا 
خاليا يظبر خلاؤه مكان الفصل بين الناحيتين ويجعل جبة تنحاز 
من جهة + فنذ مات الامام الكبير الشيخ تمد عيده رحمه الله 
جرت أحداث ؛ وتتأت رءوس» وزاغت طبائع . وكاأنهلم يمت 
دجل بل رفع قرآن . 


افيد 


بقاعدة منتزعة 





او 





جلا . 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر اللازف 

« ألا تعرقى ما هذا الجديد ١ء‏ 

ولم يكن كلامنا فى الآدب أو الفنون وإنما كانت المساكن 
والأحياء هى مدار الحديث . وكان الرجل يناه الستين ولكنه 
فى نشاط ابن العشرين » وأنا آنس به وأسكن إليه » ويسر أن 
أجلس بين يديه وأصغى ‏ أو لعل الاصح أن أقول أنظر ‏ 
إلى عباب حديثه المتحدر فقد کان يذكرنى بالبحر ويروعنى مثله 
بمثل فيضه الزاخر 

فقلت له ه ياسيدى» العارف لايعرف . . ولك ىأستأذنك 
فى أن أقول لك إنجا جيلان ‏ أنت وبنوك - ومن حقك 
أن تبرم بهم وتسخط على نزعتهم فى الحياة وتستسخف مطالبهم 
فيها وغاياتهم منها . : أنت جر فى ذلك ولكن من حقهم أيضاً 
أن يضجروا مناك لانهم ينزعون غير نزعتك وأن' يطلبوا من 
الحياة غيرماتطلب » لان وجوهها!ختلفت . وأظن أنهذا غدل», 

فصاح فى : , عدل ؟. كيف تقول ؟ . عدل أن رج ونی من 
يت ويحملو إلى حى أنا فيه غريب لا أشعر إلا بالوحشة ؟. 
ويقصونى عن أحبانى وأحانى وعشراء الصى وأخدان العمر 
كلة؟5..ما غيب يتنا بلقه؟ . إن لست متعتتا . . أنت تعرف 
ینتا فهل تعرف فيه عيا ؟ » 

قلت « كلا . . وأشبد أن لاعيب فيه .. واسع وى وأسباب 
الراحة فيه موفورة .. نعم لاعيب فيه ولكنى أعترف بأنى لو 
كنت ابنك لا فعلت إلا مأفمل بنوك . . أى -ذرجت منه » 

فقال ه أنت كنت تفعل ذلك ؟ . حاشا لله . . إنك عاقل . » 

قلت ٠:‏ المسألة ليست مسألة عقل .. وإنماهى مسألة حياة 
تغيرت وجوهها وزمن اختلفت المطالب فيه » 

قال : « إنى أجادلهم كل يوم . . الكلامفى هذا لاإيتهى ينناء 

قلت ه وهذا حسن . . وجدتم على الاقل موضوعاً الكلام 
لانخضون أن ينضب معينه » 


64 الرساة 





قال: د اسمع . إن رجل كير وقد أديت واجی وريت 
أبنائى وم الآن رجال يعتمدون على أنفسبم ولا يحتاجون إلى  .‏ 
فرغت من هذا الاس . . وأحب أن أقضى مايق من عمرى فى 
ب . . بيتى آنا . 
عمرى . . بل ری کله . . وحولى جیرانی . . أعرفهم ویعرفوتی 
وأستطيع . لقد رفسنى مرة حمار فى 
الطريق فأغبى على فلا أفقت ألفيتتى فى يتى على سريرى . . هل 
تعرف من حملنی ؟ . جیرائی . . عرقى أهل المى ملو إلى 
بی ۰ اراق لتاق اللي اديه لني قي ENE‏ 
الأسعاف وحلنى إلى مستشنى . 

قلت «معقول. eT‏ يحملك جيرانك وأهل 
حيك إلى بيتك فى مثل هذه الحالة ولكن بنيك يفضلون فى مثل 
هذه الحالة أن حمل المرء إلى المستشنى . . زمنك لم يكن يعرف 
المستشفيات فأنت تنكرها وتشفق من أن تحمل إليبا ولعلك 
تتطير من دخول المستشفى » وعسى أن يكون اسم المسستشفى 
مقرونا فى ذهنك بفكرة الموت . ولكن الزمن تغير » وابرأى فى 
المستشفيات اختاف » وأبناءهذا اازمن الجديد ثرون العلاج فى 
دورة الجمولة له على العلاج فى البيوت ؛ فالذى تعده أنت مزية 
يرونه هم نقصاً . والذى تراه أنت شرا يعتقدون ثم أنه خير .. 
وهذا بعض الفرق بين الزمنين» 

قال : د ولكنى كيرت ياسيدى .. ماذا یضرم لو تركوق 
أقنى الايام الباقية لىج أحب ؟» 

قلت : , إنهلا يضرم و نهم لايأبون عليكولا يكرهون 

لك أن تيا حيانك عل مراك ولك تار رمن حلهم - وحملك 
معهم ‏ إلى حيث لا تشعر. إلا بالقلق وعدم الرضى ؛ والذنب 
للزمن لاهم » 

قال د إنهم يضحكون منى حين أقول لهم إن ييتنا قريب من 
المساجد فأنا أستطيع بلا عنام أن أزور السيدة تفينة أو السيدة 
زينب ون أصلى المغرب فى سيدنا الحسين ثم أشرب الشاى 
المغرفى البديع هناك فى قهوة من القهوات القدعة. وأنتظر حى 
أصلى العشاء ثم أعود إلى البيت . . يضحكون باسيدى ويجعلون 
. لايعجهم إلا جروى وشارع 


. البيت الذى ورثته عن أنى وقضيت فيه خير 








أن أجدم عند الحاجة . 


هذا موضوعاً لفكاهاتهم , 
ااا 








قلت : « أنت حق وثم غيرعخطئين . . لقد فرغت منحياتك 
أو من واجبك فيهاء فأنت تريد أن تفرغ لربك . ولكنهم ثم فى 
بداية الآمر وأول مراحل الحياة؛ ولكل حيأة بداية ونهابة ؛ ومن 
العنت أن تفرض عليهم فى البداية الحالاتالنفسية الىلاتكون 
إلا فى الهاية . وأنت لا تشعر بالحاجة إلى السينها مثلا لآنك لم 
تعتدها إذلم يكن لها فى زمنك وجود »وقد عشت بغيرها 58 
عمرك فى وسعك بسبولة أن تعيش بقية العمر من غير أن 
عخطر لك أن السينما لازمة أوأنها ملهاة مستحبة ء ولكنهمم نشوا 
فى ظلها فصارت من وجوه حياتهمالمألوفة ؛ وأحسبهم حين تعلو 

بهم السن ويفرغون من أمور لديا سيظلون يذهبون إلى السا 
کی أنتالآن إلى المساجد للعبادة ؛ ولن يكو نوا حيةذأقل 

منك زهداً فى الدنيا أو انصرافاً عن باطلها أو ابتغاء لرضى الله ٠‏ 
ومن يدرى؟ .عم أن تكن هناك يومثل أشياء جديدةغين 
السينما يرتادها أبناؤمم فينسكر أبناؤك على أحفادك هذا الشنف 
بالجديد الذى جاء hs‏ تكد عذال عل يان E‏ 








بالسنها . لكل زمن ياسيدى حکه » ولكل جيل روحه . . 
ويحسن بالمرء أن يوطن نفسه على ذلك » 

قال : ه فعم نعم . . إلى لست جامداً ولا متعتاً بلأا أدرك 
ذلك كله » 

قلت « إن الادراك وحده لا يكفى ؛ والمعول فى مثل هذه 
الأمور على العادة لا على الادراك , 

قالء حيح . .ولكنىمظلوم . . تصور أفىلاأشعر برمضان 


فىهذا المى . . لانسمع المدفع» ولا يدقالبابعلينا أحد ليوقظنا 
للسحور . . ولا نسمع الطبلة القدية ٠‏ . ولا المؤذن ...لا 
لا شىء من ذلك . وقد احتجنا إلىالمنبه لنستيقظ على صو ته حتى 
لا يفوتنا السحور ٠١‏ تصور هذا . . الاق أقول لك إنى كنت 
لاأشع رأنهذا هررمضان. ولا أكاد أصدق أنصيامىمقبول .. 
أهذا هو رمضان ...؟ من يقول هذا ؟.. أين الأولاد الذين 
يطوفون بالمصابيم فيها الشموع الموقدة . . أين صيحات فرحهم 
وسرورثم بليألى رمضان . . أين السبرات اللذيذة ٠.‏ سبرات 
الاإخوان ف الببوت . . إنى أحس فى هذه الشقة الضيقة الى 
نسكتها أى يكم ۰ يح 2 

قلت « أ رل 


الرسالة 4 


قال « أعنى أنى أشعر بوحشة . . والباق من عمرى قليل » 
وكنت أرجو أن بت رکون أقضيه فويتى وبعد أن أموت يمكنهم 
أن يصنعوا ما شاءوا . . وأظن أن هذا عدل » 

قلت «عدل ؟ . . من يدرى؟ . . هلمن العد ل أن تفرض على 
ثلاثة أو أربعة ضربا من الحياة لا يوافق إلا واحدا هو أنت؟.. 
رما كان العدل أن تحتمل أنتمايوافق الأربعة. . على الأقلهذا 
آقرب إل ادل ارآ العدال؟.. من قر بأسيدى. د 

قال .إنى أنظر إلى فائدتهم . . نحن الآن تخسر خمسة جنييات 
كل شهر أجرا للسكنى , ولو كنا فىببتنا لاستطعنا أن نقتصد هذا 
المبلغ أو أن تتفقه فبا هو أولى وألزم . . ألست توافقتى ؟ » 

قلت « تسألىالآن وا نعم » ولو سألتى قبل عش رينسنة 
لكان جوا لا . . الشاب يفعل ما يعجبه لا ما ينفعه . . بنفق 
بلا حساب لأنه يشعر بفيض الحيوية ولا يشعر بالحاجة إلى 
التدبير والاقتصاد . . مليونير. .كيف يبالى بالقروشوالملالم؟ ؟ » 

قال « ولكن ألا ينبغى أن يفكروا ف المستقبل ويعدوا 
العدة للضعف ؟.» 

قلت « إن هذا يكون أحجى ولكن الشباب رأسه مثل 
التليفون. . أعنى أنه يستطيع أن يقصى السماعة عن أذنه ويضعها 
فلا يسمع إذاهم صوت النذير بالكلام الثقيل .. » 

قال : ه يا شيخ لا تقل هذا ٠‏ . إنه جنون » 

قلت و صدقت . . إنه جنون .. ولكنه جنون القوة.. 
والشباب ينفض عن نفسه الحموم کا تنفض عن ثيابك التراب 
بأصبعك . . بلاعناء ولا | كتراث . . فى وسعه ذلك لان عباب 
القوة زاخر .. والعقل يحىء .. مع الضعف . ٠‏ والحساب له 
وقنه . . أوانه » عند ماح سالمر. بأنه بدأ ينفق من رأس ماله . . 
يا سيدى هل تعرف مهندسا استطاع أن يوصد بوابات الخزان 
فى إبان الفيضان . . إنما يكون الخزن و بتيسر التدبير عند ما تفتر 
قوة الماء الدافق ويؤمن شر اندفاعه على كيان الخزان . . كذلك 
الا,نسان . . هل كنت تنفق بحساب دقيق فى شبايك ؟ . . » 

فأطرق » فقلت ءإنك تنىأنك كنت كذلك . . لو استطاع 
الكبول أن يذكروا كيف كانوا فشبايهمولم يستغرقهم الاحساس 
بللاهروسهء. زوا .> 

قال « يعنى إنك موافق على ظلى » 





قلت , اسمع .. لو کان أنى حيا لما صبرت على معاشرته 
ولا أطقت الحياة معه فى بيت واحد وتحت سقف واحد . 
EE EES‏ 

قال « إن لك أبناء ؟» 

قات ٠‏ نعم ولا أسف ولا سرور .. وسأعنى بأن أدعهم 
يحيون حياتهم وحدهم وعلى هوام حين يستغنون عنهذه النكأة 
الل ته فا 

قال ٠‏ إنى لا أضيق على أبناق . . أنا معهم كأخيهم » 

قلت ٠‏ ليس فى وسعك أن تضيق علييم . وحسبك منهم 
أنهم أ كرم م نأنيضيقوا عليك . . المثل بقول: إنك لاتستطيع 
أن تأخذ زمانك وزمان غيرك .. ولو اسستطاع الاإنسان ذلك 
الما كان عدلاء 

قال « ضيح . . بس مشوار من العباسية إلى السيدة » 

قات « ألا تعلم أن الله خلق القرام » 

قال« ولك أحب المتى .شيت 

قلت « فى وسعكبفضل أبنائك أن تستفيد الآنجدامنالمثى» 

اہر ام عبر القادر. الماز لى 


بعد أيام قلائل بظهر حكتاب 


5 5 
وأسرار الدعوة القاطيية 
بقل مد عبد اه عنان 
مؤلف مصر الاسلامية ومواقف اعت فى تاريخ الالام وابن خلدون 
وديران التحقيق وغيرها 
وهو أتم وأوق بحث كتب عن الام بأمس الله وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة واختفائه المؤسى ؛ وعن نظ 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أمنرار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
مجلد فى ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير مظبؤعاً أجوذ طبع 
يصدر بعد يام قلائل فقط 





۸A‏ الرسالة 





الك بيع 60 


للاستاذ مد اسعاف النشاشيبى 


كانت الصحف قد ذكرت أن أحد أعضاء ( جمع اللغة 
العربية الملكى ) اختار (البزيع) لفظة عربية ( لاجتتلبان) وروت 
( البزيع ) بالذال لا بالزاى ‏ فأمليت هذا القول: 

فى (القاموس الحيط ) : «البذع الفرع ‏ والمبذوع المذعور 
المفزع ؛ وصبح بن بذيع حدث خراساق » 

والخراسانى ( واه ) مخيف ٠‏ وما می ( بذيع ) بذيعاً إلا 
لانه كان يبذع الناس »أو جاء يوم قبلته 20 القابلة فعا ©١‏ 
هرلة 0» 

فهل غزا (عضومجمع المغة العربية الملكى) هذهالكلمة المبذعة 
آم أراد ( البزيع ) بالزاى وهو الغلام الظريف الذى يتكلم ولا 
يستحى ؟ فى ( اللسان ) : « بزع الغلام بزاعة فهو بزيع باع : 
ظرف وملح» والبزيع الظريف » قال أبو الذوث : غلام بزيع : 
أى متكلم لا يستحى » وغلام بريع وجارية بزيعة ولا يقال 
إلا للأحداث » 

فبزيع ليست لمنتلمان » وان كان هؤلاء ( الجنتلينات ) 
الانكليز قد عادوا يقولون ويفعلون ولا يستحون ! 

أجل » قد جاءفى (اللسان) أيضاً : « والبزيعالسيد الشريف»ء 
لكن ليس من ( أدب النفس ) أن تسوء الرجل ( السرى © ) 
أو الكامل أو الفتى المهذب أو السيد الشريف بصفة شرك فبا 
الغلام الحدث 





(#) م كناب ( أمالى النداشي فى أوقات الضجر ) وهو في الزيثة الطب 
)١(‏ قبلت القابلة الولد : تلقته عند خروجه 

(۲) مهيأ : لاف الخلق كأن فيه من كل قبح شيئا 

(؟) المولة : الكريه النغار , وكل ما هالك يسمى هرل 

(4) السرى هو المرىء الشسريف »> والسرو او السراوة المروءة والشرف 
أو المروءة فى شرف ف ( السرى ) عندى خير لفظة عرية لك الاعجمية 
( المنتلمان ) وقد فصلت ذلك في مقالتين في ( الرابطة المرية ) 






وفى ( تهذيب الألفاظ ) لابن السكيت : ء البزيع الظريف 
الحلواجرى., والحلوالنىيستخفه النا سيكو نخفيفاع ل أقئدتهم » 

وتعريف ( التبذيب  )‏ وإن لم يكن فيه قلة حياء ‏ فيه 
الخفة : ووصف ه سرى » - بأنه حل وخفيف ‏ ملم مر ثقيل عليه 

وما أرى هذه الكلمةالبزيعية الباذعة إلا من طخام الكلام0© 
ولن يحسبهاالادباء العريبون" فىقبيل (اللسان المبين) . والجزيرة 
أقاليم » والعربية لغات » والعرب أمم 

وبزيع اجماعة يذكرنا بقصة ( بوزع ) وهى فوعل من 
البزيع » وقد رواها أبو الفرج فى كتابه؛ والبغدادى فى خراتته » 
وهذا بعضبا وهو المهم المقصود فى المكاية : 

د قال جعفر بن أنى جعفر المنصور المعروف باب نالكردية 
اد الراوية : 

أنشدلى لجريرء فأنشده : 
بان الخليط برامتين فودعوا أوكلبا اعتزموا لبين تجرع ؟ 

واندفع ينشده اياها حتی انتهى الى قوله : 

وتقول بوزع : 

قد دبيت غلى العصا هلاهزئتبغيرنايابوزع؟ 

قال حاد : فقال لى جعفر : أعد هذا البيت » فأعدته » 
فقال : بوزع إيش هو ؟ قلت ؛ اسم امرأة . 

فقال : امرأة اسما بوزع؟ هو برىء من الله ورسوله وئق 
من العباس بن عبدالمطلب ان كانت بوزع الأغرلامن الغيلان . 
ترکتنی ( والته ) ياهذا لا أنام الليل من فرع بوزع ۰ ياغلمان» 
قفأه .. .» 

وانى لوسمعت أعضاء ( مجمعاللغة العربية الملك ) يتجادلون 
ف (ديرانهم ) ف ( بزيع وجتتلدان) لصحت : ياقوم » انبذوا 
( البزيع ) وخذوا ( الجنتلدان ) فا ( فلان ) واضراب ( فلان ) 
باقرب إلى مصر والعريية من (جورج لويد) و ( برسىلودين) ! 

گر اسعاف النْسَاسبى 
(1) منطنامالكلام : منفسله , وف سجماتالا ساس : كلام الطفامطفام الكام 


(؟) قلوا : قرسى وقارسيون فقيل عربى وعربيون ون الفضايات للمراش 
الا کی د كلقارسيين معوا فى الم » 


تة 4 


فى أف السباسة الروية 


السلام المسلح 
بقل باحث دبلوماس ىكيير 








السلام المسلح هو بلا ريب شعار السياسة الدولية هذا العام 
فالدول العظمى تتسابقكلها فى ميدان التسليح عماسة لم يسع 
بها فى التار بخ » ومع ذلك فالدول تؤكد نياتها السلبية» وتدعى 
جميعاً أنها تقوى أهباتها الدفاعية دفعاً للاعتداء وتقريراً للسل ؛ 
وقدكانت انكلترا إلى ما قبل أشبر قلائل أقل الدول العظمىتأثرا 
بهذه الى فى سيبل التسليح » ولكنها اليوم تنزل إلى نفس الميدان 
ببانامج للتسليح يفوق بضخامته كل ماعرف حى اليوم » 
وترصد لهذا البرنامج اعتادآ يبلغ ألفاً وخمسمائة مليون من 
الجنيبات » وهو إسراف لم يسبق أن عرقه الأمبراطورية 
البريطانية فى تاريخبا الحافل رغم اهتيامها داكا بشئون التسليح 
والدفاع » وفى نفس الوقت الذى تتقدم فيه السياسة البريطانية 
بهذا البرنامج المسكرى الهائل تتقدم إلى العالم بنفس التأ كيدات 
السلية الى لم تنقطع عنترديدها طيلة الاعوامالأخيرة » وتعلن 
أنما لا تتسلح إلا دفاعآً عن نفسبا وحفظاً لكيانها ومصالحها » 
وتأييدا للسلام العاليي الذىكانت قوة بريطانيا العظمى دابا عاملا 
كبيرا فى تعزيزه وتأييده 

والسياسة البريطانية لاتخق أنبا كانت مسرفة فى حسن الظن 
بالعهود والموائيق الدولية ء وف الاعتهاد على مبادىء السلم وحسن 
التفام بين الآمم » وانها كانت مقصرة فى مجاراة الأمم الاخرى 
فى التسليح بالدزجة الى يقتضيها مركزها الدولى» ومصالحها 
الأمبراطورية العظيمة » فهى الآن تجرى على تفس سياسة السلم 
الح التى جرت عليبا الدول الأخرى » بعدأن أيقنت أن 
التخلف فى هذا المضمار يعتبر خطرا على هيبتبا الدولية وعلى 
سلامتها وسلامة أمبراطوريتها المترامية الأطراف» وبعد أن 
لست عن قرب هذا الخطر جائاً تربص بها ويحاول أن يعد 
فرصة فى نقصأهباتها الدفاعية » وهىتعود اليوم فترى أنالوسيلة 
العملية الوحيدة لاسترداد »كات الدولية . وتأيدكلتها وإرادتها 








وحفظ سلامتها وطمأنيتتبا » هى أن تضاعف أهباتها فى التسليح 
حى تستطبع أن تسحق أية قوة فى العام تفكر نی مناوأتها 
والاعتداء عليبا 
وليس من العسير أن نستشف بواعث هذا التطور الحا 

فى السياسة البريطانية الحالية وتحولها إلى خطة السلام المسلح » 
بعد أن كانت تعتمد على المواثيق الدولية والسلامة المشتركة 
والجهود السياسية . فن حوادث العام الماضى تفسير شاف هذه 
البواعث » وأو ما وأحمها بالطبع هى المسألة الحبشية الى حت 
عيون السياسةالبريطانية إلى حقائق لم تحسن تقديرها » فقد دبرت 
ايطاليا اعتداءها على الحبشة عامدة متعمدة » وغزتها واستولت 
عليما بوسائلعديفة وحشية هي أدنى إلى القرصنة منها إلى الحرب 
الحقيقية » ولم تعبأ بالمعاهدات المعقودة والمواثيق المقطوعة 
ولا بكون الحبنة من أعضاء عصبة الأمم ؛ وحاولت السياسة 
البريطانية أن تحشد دول العصبة ضد إيطاليا فى جببة أديية 
اقتصادية تقاومها بالاستنكار والمقاطعة؛ فلم تحفل إيطاليا بهذا 
السلاح السلى وسخرت منه ا سخرت من السياسة البريطانية 
وحاولتهاء وانتهى الأمر باستيلائها على الحبشة » ووطدت بذلك 
سلطانها الاستعهارى فى شرق افريقية بحوار السنودإن.ومنابع 
النيل وكنيا وشرق أفريقية البريطانى . ولم يكن موقف السياسة 
البريطانية يومثذ دفاعاً عن الحبعة ذاتهاء وإماكان وسيلة للدفاع 
عن مصالح الأمبراطورية » لآن قيام العسكرية الفاشستية فى 
الحبشة على هذه الصورة المتحفرةيبدد سلامة الأملاك البريطانية 
ومدد المواصلات الآمبراطورية فى البحر الآمر » وتوطد 
سلطة إيطاليا الاستعاربة .هدد سياسة بريطانا البحرية فى البحر 
الأبيض المتوسظ » ولم تستطع بريطانيا العظمى يومئذ أن تلجأ 
إلى سلاح العنف لمقاومة المشروع الايطالى . ولم تحاول أن تغاق 
قناة السويس فى وجه القوات الايطالية لانها أدركت يومئذ أنها 
ليست مستعدة للطوارىء تمام الاستعداد » وأن من الخطر أن 
تدخل مع العسكرية الفاشستية المتوثبة فى معركة لاتؤمن عواقببا 
لهذا كله كتفت براقبة الحوادث » وشبدت عل كره منها 
ومضض ظفر الفاشستية بغزو الحيشة وقيام الآمبراطورية 
الايطالية الاستعارية » وشبدت انهيار سياستها القائمة عل تحر يك 
العصبة ؛ ولم مخف على السياسة البريطانية ما أحدثه ذلك الفشل 


° الرعصالة 


من صدع ليبتها وتفوذها الدولى : ولم يخف علیما أنها كانت 
قصيرة النظرجينم) اعتمدت على فكرة السلامة المشتركه: وتخلفت 
فى مضمار الح حتى تفوقت عليها فيه أمم أخرى أصبحت 
تناو تما الآن وتشا كبا 

وفى نفس الوقت الذى نفذت فيه إيطاليا اعتداءها على 
الحيشة على هذا النحو المثير » أعلنت ألمانيا تقضبا لميثاق لوكارنو 
الذى يكفل سلامةحدود الرين » کا أعلنتنقضبا لآخرالتصوص 
السكرية فى معاهدة الصلح المتعلقة بتحريم التسليح فى منطقة 
الرين . وانكلترا من الدول الموةمة على ميثاق لوكارنو » ومع أنها 
ل تتأثر بتصرف ألانيا قدر ماتأثرت فرنسا فإتها رأت فى 
انبياز هذا الميثاق الذىكان يعد ضهان قوب للسلام فى غرب 
وربا نذيراً سيئا بانبيار فكرة السلام المشتركة وتقويض صرح 
السلامالأورفى » ورأت فيه بالاخص ضربة ألية لشرعية العهود 
والمواثيق تنذر باتبيارساطان القانون الدولى » وتبعث إلى الريب 
فى قيمة العهود الدولية » وتحمل على عدم الاطمثنان إليباء ما لم 
تكن من ورائها القوة الكافية لتأبيدها وضمان تنفيذها 

ثم كانت المشكلة الأسبانية » وتدخل ألمانيا وايطاليا فيها الى 
جانب الثوار الاسبانيين لاقامة حكومةعسكربة فاشتية ىأسيانيا ؛ 
وقد نحت انكلترا منذ البداية شبح الخطر الذى ثم من وراء 
هذا التدخل » وأدركت فى الحال أن قيام حكومة فاشستية فى 
أسبانيا تؤيدها إيطاليا والمانياء وكلناهما تضطرم طموحا الى 
الفتوح الاستعارية:. ما ببدد سيادتها فى غرب البحر الأاييض 
المتوسط » وهى سيادة تحرص عليها بالسبر على مدخل هذا البحر 
من مضيق جب لطارق ؛ وهو توجس لم تلب ثان حققته تطورات 
الحرب الأسبانية » وتدفق الجنود الايطالية والآلمانية الى أسيانيا . 
وما قامت به الدولتان من المناورات الاستعارية المزيخة فى جزر 
البليار ومرا كش الاسبانية 

إزاء ذلك كله شعرت انكلترا حقيقتين بارزتين » الأولى 
أن هناك خطرا حقيقيا على سيادتها فى البحر الاييض يتفاقم يوما 
بعد يوم : وانايطاليا الفاشستية تبذلجهودا جبارة لتحطم هذه 
السيادة ؛.والذانية. أن سملام أوربالم يعد مكفولاء وان أمنيا 
وايطاليا المدججتين بالسلاح أصبحتا يما لما من القوة العسكرية 
تتحکان ىسلا م القارة ٤‏ وتهددانه فكل.ليظة بنزعاتهما واطماعبما 








العنيفة » وأنه أتحى من العبث ان تعتمد السياسة البريطانية على 
سيا-ة العهود والمواثيق والسلامة الاجتماعية ء وأنه لا بد من 
اعتادها على القوة للدفاع عن سلامتبا ومصالحما الامبراطورية 
الواسعة ؛ ومع ان انكلترا عقدت ف يناير الماضى مع ايطاليا 
اتفاقا باحترام الحالة القائمة فالبحر الابيض ء والاعترافبالمصالم 
المتبادلة وهر مايسمونه باتفاق, ا جنتلمان» » فانالسياسةاابريطانية 
لم تكن ترى فيه على ما يظبر | كثر من وسيلة لتهدثة الحالة 
وتسكين الأعصاب المضطربة وا كتساب الوقت ؛ بل يلوح لنا 
ان هذا الاتفاق الذى علقت عليه يوم عقده آمال كبيرة » نار 
اليوم من أساسه » لآن ايطالياارأت فى پر تاج التسليجالبريطائى » 
وفى دعوة الحكومة البريطانية للنجاثى الى حفلأت التتويج » 
ما يسوغ لها الارتياب فى موقف السياسة البريطانية » والسير 
فى سياستها العسكرية المطلقة دون تردد أو تقيد 

وقد كان هذا التحول فالسياسة البريطانية , والتجاء بريطانيا 
الى سياسة التسليح الشامل وقع عميق فى الانيا وايطاليا : وما 
يلاحظ انه وقع على أثر اثارة المانيا لمسألة المستعمرات ومطالبئها 
بمستعمراتها القديمة بصورة رسمية » ورد انكاترا على مطاليها 
بالرفضالطلق ؛ وقد أ كد مستر ايدن وزير الخارجية البريطانية 
فى عرضه لسياسة بريطانيا الخارجية . ان بريطانيا لاترىبالتساح 
الى أية غارة اعتدائية , ولا تفكر طلقا فى تعكير السلم » وكل 
ما ترى اليه هو الدفاع عن سلامتها وسلامة أملاكبا ومصالحها 
الامبراطورية » ولم يخف الوزير أن ما شعرت به بريطانيا من 
خيبة الأمل فى قيمة العهود والمواثيق الدولية وقيمة السلامة 
المشتركةكان من أعظم بواعثهذه السياسة ؛ ول خفان اخفاق 
العصبة في المألة الحبشية كان صدمة ألهة للعصبة وبميع الدول 
الى تؤمن بمبادها . نيد ان السياسة البريطانية ما زالت تؤمل فى 
مستقبل العصبة ومستقبل مبادئها السلبية الجرة . على أن هذه 
التصريحات الملطفة لم تخف الحقيقة البارزة فى تسلح بر يطانيا؛ 
وه انه رد عمل على تسلجالمانيا وايطاليا » ورد القوة عل القوة؛ 
واعتزام التذرع بالعنف ارد العنف . ولن يستطيع منصف ان 
يلوم السياسة البريطانية على هذا التحول الذى اضطرت اليه لمل 
هذهالبواعث الحيوية القاهرة . ولكنبرلين ورومة لاتر يان هذا 
الرأى : أما برلين فلا تؤمن بما تقوله السياسة البريطانية فى تبرير 


الرسالة ال 





هذا التسلح : بل ترى فيه تحديا وتهديدا خفيا لها لتأريد السياسة 
الى ترى الى حرمانها من مستعّمراتها ومطامعبا الاستعارية 
والاقتصادية المشروعة » وأما رومة فلا تشك انه موجه الما 
توجیما مباشراالحرمانها من ثمرات تفوقها العسكرى واتصارها 
فى الحبشة وتبديد سلامة امبراطوريتها الاستهارية الى كسبتها 
بسيفما » ولذلك رأينا امجلس الفاشستى الأعلى يجتمع بسرعة 
ويقرر مواصلة النسليح دون هداة أو توقف » وان يرك فكرة 
الاتفاق على تحديد انسح نہائبا » وسيقترن هذا القرار باجراء 
مناورا تبحرية وجوية كبرىفمياه المضيق الواقع بينطراباس 
وصقلية » وهو المضيق الذى قد تفكر ايطاليا فى أغلاقه فى حالة 
الحرب لتقطع المواصلات البريطانية فى البحر الابيضالمتوسط 
وهكذا نرى معركة التسليح تضطرم بين الدول الكبرى . 
ولا ننس ان فرنسا قد اقرت كذلك برناتجا هائلا للتسليح » وان 
روسيا السوفينية قد دججت سلاحا وأضحت أقوى دولالقارة. 
بيدأنه ما لاريبفيه أن للتسليحالبر بطانی آثارا يغتيط لها أنصار 
السلام . ذلك أن بريطانيا لا تطلب مزيداً فى السلطان والملك ؛ 
ولا تفكر فى فتوحات أو غزواتاستعارية جديدة » وانما تر يد 
الدفاع عن امبراطوريتها القائمة. ومقاصدها الدفاعية ظاهرة 
لاريب فيهاء وف وسع بريطانيا می أتمت تسليحها واستکلت 
قوتما أن تغدو بالا من الكلمة النافذة والقوة المرهوبة عاملا 
اکور (ss)‏ 


القربية الانكليزية 
تاليف الاستاذ جد عطية الابراثى 
أول كتابين ظهرا فى اللنة المربية عن امثل الأعلى 


للشخصية الانسانية » والتربية الانكليزية الاستقلالية فى 
البيت والمدرسة : وهما خلاصة عشرات .من الكتب . 


وثمن الأول م + والثافق ٠+‏ 
ب يطلبان مث ملتزمة تسرغ 
ل مطبمة المسارف ومعكتتها مر 











فى ا للأدبين العربى والانجليزى 
للأاستاذ تفرى أبو السعود 

ار ا خيراتها 
مركب فى طبائع الأحياء . ولیس لحاجات الى ورغباته ومطاعه 
تهاية » بل EEE kk‏ بين الأحياء 
على خيرات الحياة من أجل ذلك متصل لايفتر » وهيهات يفتر وحب 
الحلاف والتزاع والجلاد ذاته بعض طبائع الاحياء > والشغف 
بالقلب والتخايل بالقوة والزهو بالسيادة من أ كبر مطامع الأحياء 
والانسان خاصة » ومن ثم عرف الانسان الحرب من أول عصوره 
زاعتفل منذ همجيته بمكالخة الأحياء من الوحش ومن أبناء جنسه » 
وتم له النصر من قديم على أمة الوحش ء وما تزال معارك الانسان 
مع أخيه ‏ أو عدوه ‏ الانسان متصلة تشب بين حين وحين 

وقد كابد الانسان فى شتى العصور أهوال الحروب وعم عل 
اليقين عراقبها الوخيمة ؛ بيد آنه لم يستطع بعد أن ينبذهاء لقيامها على 
غرائز فى طبعه راسخة متأصلة » ولا تيح به أمام عينيه فن مزايا 
النصر ومغانمه ومجده ولآلائه »ومن ثم كانت مهمة دعاة ادلم من 
أثق المهام ومطلهم من أبعد المطالب ؛ وقد هبوا فى الفترة بعد الفئرة 
ينددون بالحرب وبلاياها ومغباتها » فكانت صيحاتهم تثرك صداها 
فى نفوس الكثيرين » لا ا فى أعقاب المروب الطاحنة الى 
أهلكت الحرث والنسل ء ثم لا تلبث غرائز الانسان الفطرية أن 
تعاوده على أشدهاء وتبدأ الأمم سيرتها الأولى من الطمع والتفانى 
وتک القوة التى لا يفصل سواها بين المطامع المتضاربة 

وللحرب آثارها المشودة فى أدب كل أمة بلا استثناء . ولتلك 
الآثار ثلاث نوام : فالحرب أولا من أم وسائل' اتصال الأمم 
واختلاط الآفكار وتلاقع الثقافات ؛ وهئ ثانياً وحن الجم الففيرمن 
نظم الشعراء ونر الكتاب الواصفين لوقائعها وسلاحها ورجالها؛ 
المجدين لأيطالها وانتصاراتيع , المفاخرين ما كان دجر الأعداء 
وحاية الذمار وسلامة الشرّف 'الرفبع من الاذى ؟ .والحرب من 
جهة ثالثة. أوحت بآ ثاز أدية شتى فى بغبض القتال : وتسفية اعثداء 
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الانسان علالانسان » والحض على الل والدعوة إلى الاخاموالصفاء 
وإن كان أثر هذه الدعرة ف الأدب أقل كثيراً ما فيه من الثرنم بمجد 
الانتصار والتغنى بالعز والغلب » ولم تكثر آثار تلك الدعوة فى 
الآدب إلا فى العصر الحديثك 

وكل هاتيك الآثار بينة فى الادبين العرلى والايليزى » فقد 
خبت الامتان وأوضمتافى بجال الحروب. وكان بین كل منهما وبين 
جيرائها وأعدائها ملام ومواقع جسام ‏ وشبد آدبا قيام نمضة 
حربية عظيمة وتشيبد أمبراطوربة واسعة » وأنجبت كل منهما 
عظاء القادة وحازت مشمود الانتصارات » وذاقت أحيانا مرارة 
الهزيمة » ووقفت مراراً حيال الا"خطار الجائحة الى تهدد كيانها 
وحريتها وتقاليدهاء وشبدت الكثير من أمثال هذا كله يحرى بين 
الدرل الجاورة والا"مم المفاصرة لها » وعلى كثرة ما يحتويهالادب 
الانجليزى من آثار كل ذلك فان ما فى الأدب العرى منه أ كر » 
وذلك لاسباب عديدة : 1 

فأولا ارتق الآدب العربى وتوطد والا"مة العرية ما تزالمشقة 
متناضلة., تتفاخر قبائلها بأياءبا واتتصاراتها » أما الدب الانجليزى 
فل يباغ عظمته إلا فى ظل القومية الموحدة » ولم تنشق الاأمة على 
نفسبا ويمتشق بعضبا الحسام لفتال بعض إلا مرة واحدة فى غبد 
الصراع بين الملكية المطلقة والنظام الدستورى » وهى الفترة الى 
أنجبت القائد العظم كرومويل » وفيا عدا ذلك يمتاز التابيخ 
الانجليزى مخلوه من الحروب الا'هلية 

وثانكانث الحروب أ كثر طروءاً فى تاريخ العرب منها تاريخ 
الانبجليز . حى بعد توطيد الا'مبراطورية : فان تلك الا" مبراطورية 
ظلت ‏ ما دامتطا قوتها- تجالد أعداءها ف‌الدین من روم ووثنين» 
حتى إذا ما وهنت قوتها انقسمت على نفسباء وكثرت فى داخليا 
الدويلات والحروب 

وثالثا لان كثيرا من أعلام الدب العرنى كعنرة ‏ وقطرى بن 

الفجاءة والمتني وأففراس » كانوا جنوداً يشبدو نالوغى ويتمدحون 
ترم فيا » وقل من أدباء الانجليزية من كان كذلك » بل لقد 
ذ كر أن المقاتلة فى عد 'التلاحم بين على ومعاوية والخوارج كانوا 
إذا تما نوا للا تقابلوا تقايل الا'صفياء يتتاشدون الا شعار 

ورابعا كان جل شعراء المرية المتأخرين متصلين بالا مرام 
والقراد » فلم يكن لهم ندحة عن وصف أعمال ممدوحبم الحرية 

كان العرب فى الجاهلية ق قتال لا يكاد .بدأ وكانت بين قبائليم 
وأشرافهم ثارات وعداوات لا نكاد تنتبى حتى اضطروا أن يتخذوا 


لحم موضعاً حراما ووقنآ حراماً ما تمد فيه الخصومات وتغمد 
الصوارم وتتصل أسباب الحياة والتعاون , وبالقدح بالنصر فى تلك 
الحروب والتفاخر بأيامها والتوعد والتريص ,كان أ كر ما قبل 
من شعر فى الجاهلية . وظلت لهذا الباب من الشعر المسمى بالخاسة 
مكانته بعد انقضاء عهد الجاهلية بطويل » وبه بدأ أبو تمام مخاراته 
الشعرية وبه سماها » وكثر فى الشعر الجاهلى ذ كر السيوف والرماح 
والخيول وغيرها من وسائل الحرب » وكثرت فى العربية أسماؤها 
وأوصافها » وارتق بين العرب البصر بالحروب وتأصلت فيم 
ملكاتها » حتى أخرجت الجزيرة صناديد الاسلام الذين اصطلبوا 
كتائب قيصر وآل ساسان» ومن الشعر الذى يعرض صور حروب 
ذلك العهد معلقة عمرو بن كلثوم التى يقول منها : 

على آثارنا يض حساف نحاذر أن تقسم أو تبونا 

وكنا الاعمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بو أبينا 

وكانتالرسالة النبوية » وكان صاحبها بجمع إلى عبقرياته الظيمة 
التعددة التى لم تجتمع لاإ نسان , البصر بالحرب والبلاء فيها فتخاف 
فى أشعار ذلك العهد ولا سا شعر حسان أثر ما كان بين المسلبين 
والكفار من كفاح ؛ حتى إذا ماوحد الاسلام قلوبالعرب|نصرفوا 
إلى جهاد أعداء الدين » ومن يجب أن عصر الفتوح الباهر الذى تلا 
ذلك لم يرك فى الآدب العربى إلا أثراً ضئيلا . وليس امتلاءالنفون 
برهبة الدين هو كل السبب فى ذلك » بل يرجع ذلك أيضاً إلى جدة 
الحالة التى وجد العرب ما أنفسهم : من قتال آم مخالفة لهم فى 
الجنس واللسان والمسكنٍ ووسائل القتال » ولعلهم لم يحدوا من اللذة 
والفبطة. ودواعى الفخار فى اجتياح تلك الجبوش المرتبة » ماكانوا 
يحدونه فى «صاولاتهم البدوية المنلوءة بالكر والفر والمساجلات 
الفردية ٠‏ 

وأم من هذا وذاك أنهم لم يتعودوا الفخر بالأعمال القرمية » 
الى يشترك فى فخارها المضرى والبكرى والتغلى » ولم يتعودوا 
أن ينظموا القصيد فى الفخر على أتحمى » وإنماهم كانوا يترفمرن 
على الأعجمى ترفعاً بدهيآ بسيطا لا يتكلفون له عناء النظم » ولا 
يحتفون بالقؤل » وآية ذلك حكاية الأعرانى الذى سثل : أتحب أن 
تتكون ابن أعجمية ولك قصر فالجنة ؟ فقآل : لا أحب اللوم بثىء . 
قبل : فان أمير المؤمنين ابن أمة » قال : أخزى الله من أطاعه ! 

إنما كان الفخر كل الفخر عند العربى فى الظفر بعربى مله » 
من قبيلة معادية لقبيلته » قد توارثت قيلنأهما العداوة والتراث جيلا 
بعد جيل . وما هى إلا أن دمي الفتنة من جديد بين العرب 5 
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ظبر أثرها فى الشمر : فبدد لمعاوية وحزبه, ومناصر لبنى هاشم أو 
مناصب لهم . ومفاخر يكلب أو بتخلب أو معير هذه أو لتلك » إلى 
عبد بشار الذى يتمدح ‏ على كونه من الموالى ‏ بالقضبة المضرية الى 
تبتك حجاب الشمس ؛ وظل الشعراء الذين يمدحون الخلفاء 
والأمراء والقواد ويمدحون بلاءم فى الحروب » لا ينسون أن 
يذ كروا مفاخر قبائلهم من قبل وبلاءهم فى الوغى » فاذا مدح 
الشاعر الحجاج ذكر ثقيفا . أو عبد الملك ذ كر أمية » وظل الشعر 
العربى دائمآ بردد ذ کر بی مطر وبنى شيبان وبنى تاوخ وبلاءكل 
أولئك فى الحروب » وكان التساجل بين الشعوبيين وأنصار العرية 
فل يكد يترك أثرآ فى الشعر العرنى ؛ وحتى المنثى يحفل شعره بذ كر 
قبائل من مدحبم على التوالى » رغم تعصبه العرية ٠‏ وطول تأله من 
أن پری عريا مل وكيا عجر 

.حا نب نلك العاطفة القبلية تمت تدريحا عاطفة أخرى هى الرابطة 
الاسلامية » إذ تمكن الاسلام من نفوس معتنقيه ومجتمعهم تمكنا 
أله عل القومية » وترددت تلك العاطفة فى أشعارالشعراء الممجدين 
لبلاء الخلائف والآمراء فى دفاع أعداء الله » وكان للاسلام فى أول 
ظهوره عدوان كبيران : الوئنية وزعيمتها فارس وقد فرغ منشأنما 
عاجلا » والنصرانية ومثلنها الدولة الرومانية » وقد ظل جهادها دالا 
من أول مبمات الخلفاء وولاة التغور. وظلت حرا منأهم مايشغل 
بال المسلمين ويغذى عاطفتهم المشتركة وشعورهم القوى ؛ وبتجل 
أثر تلك الحروب بين الدولتين » أو بين الديائتين » فى أشعار أنى تام 
والبحترى والمتنى ؛ ولا أعيت الذولة الرومانية اليل استنجدت 
بغيرها من أمم النصرانية » فكانت الحروب الصليية » التى ظهر 
أثرها فى شعر شعراء مصر والشام » ومن ذلك قول الباء زهير فى 
السلطان اليو فی 
فابلغ رسول الله أت سيه حىيعضة الاسلاممننوبالكفر 
وأضمإنذافت بنوالاصفرالكرى فلا حلت إلا بأعلامه الصفر 

وبلغ المسلمون المبالغ فى فنون الحرب البرية والبحرية » رعنهم 
أخذ الصنليبيون » ومن لغتهم نقل الغربيون كلة الأميرال أو أمير 
البحر وغيرهامن مصطلحات القتال » وحفل شعرهم بوصف المعارك 
والجيوش» وما توقعه بأرض العدو من دمار » كوصف أى تام 
لتخريب:عمورية » ووصف الاساطيل ؛ والمننى هو أصدق وصاق 
المرب ف التأخرين وأروعهم لانه كان يصف مابميل إليه بطبعه 
وما يمارسه ويشاهده بنفسه › ولا تکاد ترتوى منه فته » ومن ثم 
لاتقل أشعازه الحربية عن أشعارالجاهليين والاسلاميين صدا وفطانة 





وتفوق عضرا جزالة وتجويدا »ومن جيدها وصفه لخيلسيف الدولة 
الذى منه : 
رىالدرب بالجردالجادإلىالعدا وماعدوا أت السام خيول 
شوائل تشوال العقارب بالقنا الها مرح م تحته وصبيل 
كتائب بمطرن الحديد علييم فكل مكاف بالسيوف يسيل 
ومن جيد وصف الاساطيل قول ابن هانىء الا ندلمى : 
أنات بها آطامها وسانما بناء على غير العراءه مشيد 
ولیس بأعلى كب وهو شاهق وليس من الصفاح وهو صلود 
إذافرت غيظا قد ترامت باوج کا شب من نار الحم وقرد 
ول يقتصر ذكر الحرب على مواضعها الخاصة بها ء ومناسباتها 
بين الحين والحين » بل كان أمرها من الشمول والاتصال رالحضور 
فى أذهات الناس بحيث تسرب ذ كرها فى شتی آبراب الآدب ؛ 
واستعيرت صفاتها وأحوالما #تلف الاغراض : 
استعيرت السيوف والسبام للجفون واللواحظ » والقتل لشدة 
وبالسيف شبه الممدوح صقلا ومضاء وبه جرت الأمثال فقيل : سبق 
السيف العذل , وشبه ا نى المنون بعدو لاتجدى المشرفية والعرالىق 
قتالة » ولا تنجى السوابق المقربات من خببه » وقرن القدح بالبلاء 
فى الحرب بالتشبيب » کا كان يفعل عنترة » وكا قال أب عظاء السندى 
وهو البيت الذى ةثل به صلاح الدين الأبونى فى بعض رخائ : 
ذكرتك والخطى عخطر يننا وقد نهلت منا المثقفة السمر 
ونی الآدب الانجليزى أوصاف رائعة للحروب ء وتمجيد شائق 
لأبطالها » وتفاخر باتتصاراتها وما كسبته الآمة من اعتزاز وهيبة» 
ولملتون ومارفيل وكامبيل وتنيسون وكيلج فى ذلك أشعار مأثورة . 
وقد كان مجال القول أمام أمثال أولئك الشعراء ذا سعة : فتاريخ 
الأمبراطورية حافل بعظائم جنودها . نعم كانت سياسة بناتها دا 
سلبية لا تلجأ إلى الحرب إلا فى الحالة القصوى . ولا تندفع إلى 
ميدان القتال جرد الرغبة فى الظفر والاقخار . ولكن الدولة كانت 
دائماً عزيزة فى وطنية أبنامها.وقرة أسطوها » وقد كسب لها جيشها 
وأسطوها انتصارات باهرة خالدة » ودوخ أبطاها أمثال كرومويل 
وملبرا ونلدون وولنجتون الا'مم » وأعلوا كلتما فوق كل كلة ٠‏ 
ولا يستأئر الشعر دون النير تحديث الحرب ووقائعها وأبطالها 
بل هناك كتاب سوذى عن نلسون ومقالات ما كولى عن كليف 
وهستنجر وفردريك الا كبر » وتاريخه وتاریخ جيبون » كل هاتيك 
حافلة بالوصف الدقيق البليغ لشتى المواقع والحروب » هذا إلى ما فى 
تلف القصصن من ذلك » ولا يكاد يكون فى العربية من مثل ذلك 
سوى عض خطب الامام على بن أنى طالب » ورسائل فى بعض 


ففى ال ب 
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الخلفاء إلى ولاتهم ينهوتهم أن يؤذوا المسالمين أو يعيثوا فى الحرث 
والاسل » وخطب بعض القواد كتلك المنسوبة إلى طارق بن زياد 
وال تفيض بلاغة وشجاعة . ولاغرو ققد دان للشعر دائمآ التقديم 
على الث ؛ وقد ظل طويلا يستأثر دونه بالحفاوة 

ة على نظم القصيد فى تمجيد اتتصارات 






ولم يقتصر شعراء الا 





وطنهم وعظاتم أبنائ » بل التفتوا - كدأبهم فى كل فنون القول- 
إلى الماضى وإلى الخارج ءونظموا فى المواقع التار الخرافة » 





إرضاء للقن وتسرعاً للخبال وتنشيطا للفكر » فرصف تنيسون آخر 
معارك الملك آرثر وصفا أصبح من ذخائر الآدب المعدودة وآثاره 
المائرة » أودعه كل مقدرته على ےم الوصف وخلق المنخار الكامل 
بدقائقه وألوانه وأصواته » ونظم هاردى قصائد شتی فى حروب 
نابليرنوالثورة الفرنسية » وكان له حروب نابلیون غرام كبير لقرب 
عهدها منه واشتراك بعض أقربائه فيباء وفى تلك الحروب نظم 
التى ,تعد أ كبر آثار الشعر الانجليزى الحديث ٠‏ 
وفها ينتقل بين شتى المناظر والأوصاف والنظرات واتأملات 

ولم بخل الآدب العربى من ذم للحرب ودعوة إلى الاخاء » ومن 
آثار ذلك أبيات زهير بن أن سلى المعروفة » من مغلقته حيث 
يمدح السيدين اللذين اصلحا بين عبس وذبيان بعد ما تفانوا » 
ويستطرد إلى قوله : د وما المرب إلا ما علتم وذقتم »» غير أن 
ذلك قلبل ادر . وقد كان الجهاد دا شعار الدولة الاسلامية , 
وكان الأزاع والغلاب دأب أمرائها؛ وبذلك تفاخر فرسانها وبه 
امتدحهم مادحوهم من الشغراء » وظل السيف والرح والبنود 
والخيول فىشعرشعراء العرية مرادفات للعز والجد والغلبوالسيادة » 
ولم تخل الأدب الانجليزى من عبذين للحرب متخاضين عن مغباتها 
كتنيسون الذى کان يرى الحرب وسيلة لا غنى عنها من وسائل 
العمران وتطبير النفوس من شوائب المادية والترف والآنانية » غير 
أن الدب الانجليزى أغئئ بآ ثار النظرة الانسانية » الى تنغ ضالحرب 
وتصور بشاعتها وبلاياها . 

فن قصيدته « البطولة » يقول كوير معرضاً بملوك فرفسا : د أيها 
ا لوك الذين يستبويكم امجد وتؤيدون بألدم دعوا كم ؛ وتهوون 
بالضربة مترو نها بالدفاع عن النفس ء الجدبغتك والحق ذريعتكم » 
تسكن عبر النہر الذى بحد ملككم الحقء وبر یکم مدى ما جوز ل 
أن تنشروا عليه حكك , أمة لا مطمع لها an‏ على 
السلام » سلام جيرانها وسلامبا » ولكن يا لشؤم طالع تلك الآمة ! 
وياشد ما تتقاضاها جريرتها الوحيدة » جربرة مجاورتها إيا كم » أما 








ملحمته | 








هی إلا أن تنطلق 0 کتاڈک إلى الخارج شاقة 
طريقها وط المحصول الناضج ؛ , بطأون فى كل تخطوة حياة جاهين 
وخبز أمة » فالارض أمامهم جنة يائعة » وهى خلفهم يباب 

وفى قصيدته عن موقعة بلنهاجم الى کہا اتات 
يصف سوذی شيخآ ألمانيا جالسا ذات مساء أمام کوخه فى اناق 
البلدة التى دارت حولها رحى المعركة ‏ بعد جيل من حدوثها » 
وحفيداه يلعبان حوله : فاذا الطفلة ترى أخاها .يدحرج شيئا مستديرا 
قد عثر به يجانب الجدول » فتناول الشيخ ذلك الثىء والطفلان 
مشرئان. إليه يريدان أن يلا ماهو حى هر الجدرآمة فالا 
هذه ججمة مسكين سقط يوم النصر العظى , وكثيرآ ما أعثر بهذه 
الجباجم فى الحديقة » وحين أحرث الحقل كثيراً ما يثيرها امحراث 
من التربة » ولاغرو فقد سقط آلاف مؤلفة فى ذلك النصر العظم ٠‏ 
فيتساءل الطفلان بفارغ الصبر عن تلك الحرب وسبب تتاحر 
الفريقين » فيقول جدهما : شتت الانجاز صفوف الفرنسيين » أما 
سبب ذلك فلا أعلبه » بيد أن ابيع يقولون إنه كان نصراً عظما . 
وبمضى واصفا كيف أحرقت مزرعة أبيه وألجىء إلى الفرار وک 
هلكت الحبالى والرضع »ثم يردف قائلا : ولكن مثل هذه الاشياء 
با انی تحدث فى كل نصر عظم ء فاجد لدوق مُلبرا ولآميرنا الطيب 
بوجين » قتصبح الطفلة : كيف ؟ لفد كان ذلك أمراً إدا ! فير اجمما 
ايخ .كلا يا بنتى بل کان نصرا عظماء وکل إنسان أطرى الدوق 
الذى كسب تلك المؤقعة » فيصييح الطفل . وماذا كانت فائدة كل 
ذلك ؟ فيسل العيخ تلم العاجز قائلا : أما ذاك فلا عل لى به » 
بيد أنه كان نصراً عظما . 

فآ ار المرب وأحاديثها عل تلف ضروببا ظاهرة محسوسة فى 
جوانب الأدبين » ولا ندحة من أن تتكون ظاهرة محسوسة فالحرب 
ناحية من نواحى حباة الجتمع الانسانى جليلة الخطر حاضرة الأهمية 
دائما » تتصل برفاهية الأفراد ومستقبل اماعات ومصائر الدول 
والمدنيات » وبالحرب تتعلق كل معان القوة والحرية والذود عن 
الحقيقة » وقد كانت الحرب أحيانا ممبدة لانتشار الحضارة وازدهار 
الثقافة كانت إذا استفحلت وبالا على العمران ويلاءعلى الانسان 
بيد أنها قد تركت فى الآداب تلك الأوصاف المتعة لملابسات 
الحروب ومشاهدها وأعقامها » وقد خلدت هذه الآثار الاأدية 
الرائقة عبرة ومتاعا للا لباب بعد أن غبرت تلك الحروب وهدأت 
تلك المطامع والثارات ؛ وذهب مسعروها ومن اصطلوا بها واستوى 
فى الترب القاهر منهم والمقبور ,5 
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اکن وو شكين 5 


Alexander Pushkin 
ألو شى ارون‎ 
ر ارناز عبر السكربم الناضر ىا‎ 


ففيوم ٠١‏ فبراير 
احتفل الروس فى 
بلادم ونی خارجما 
رور ماله عام على 





لیگ ى عل کل لسان ؛ ولسوف پتغنی بشبرق 
کل روس ۰۰ » 


وقد أدهشت هذه النبوءة مر يديه والمعجبين به » فا عرفو 


قط من قبل يتحدث عن نفسه على هذا الدحوء ونما عرفره 
حًا منواضعاً فل ما أضاب من شبرة وعد كله اند 
مهيا فى قرله. فإن شعره” الآن جرهلا تج من العقلية 
الروسية » وشبرثة” قد تجاوزت حدود بلاده » حتی أن بعض 
البلدان » كصرييا » وتشيكوسلوفا کیا » وفارس › احتفلت رمیا 
بذكراء الحو ية » هذا فضلا عن الاحتفالات الى أقامتبا شتىأقطار 
الأرض . ومع ذلك لم يصب يوشكين فى خارج روسيا ما هو 
حقيق به من الشبرة والتقدیر » ولم ينل منهما .انجلترا ما ناله 
فى فرنسا وألانيا» بالرغم من أن الجلات الآدية الانجليزية 
ذكرته سنة ۸۲۲ » ووصلته بقرائهاء وبالرتغم من أن جماعةة 

)١(‏ مترحجمة عن مقالة أشرتها عة و المستمع > الاتجليزية م يقل أريادظا 
تيركرة ويسمز , والظاهر من اسمها وإنشائها أنها روسية 











منالشعراء والادباء: + ومنهمجورج بوروء و ارات 

وقد كتب الشاعر الاتجليزى المعاصر « موريس يبر نج ,° 
فصولا فى تقويم أدبه» وتقدير شعره ب يد من أحسن مآ کنب 
عن فى أية لغة من اللغات بما فا الرؤسية .ا أنه ترجم بعض" 
قصائده الوجدانية ترجمة تدعو إلى الاتجاب على الرغم منقوله: 
« إن التصدّىلترجمة أشعار بوشكين نحاولة فاشلة » وعمل يانس» 
يشبه تصديك لمثيل ألحان موزار بالرسوم والقاثيل؛ وتحويلرا 
إلى الآلوان واللأحجار. » 

ولد « الكساندر بوشكين » فى موسكو » فى الثامن من 
يونيو سنة ۱۷۹٩‏ » وتوف فى بطرسبورج ؛ فى العاشر من فبراير 
سنة ۸۴۷ » وهو سليل أسرة من الأشراف » كان من شأنها 
الاتجاب بكل ما يتصل بفرنسا والفرنسبين ولا سما آداهم ۽ 
وكان الفتى اسكندر يحفظ عن ظبر القلب كثيراً من بدائعموليير 
وفولتير ٠‏ ولم يكن الحفظ عسيرا عليه لما أوتيه من ذا كرة قوية 
متازة : وقد ظلطوالحيانه قارا نهم » حتّى روى أنه لما حضره 
الموت شخص ببصره إلى الكتب المرصوفة على الرفرفوقال : 
وداعا يارفاق الأعزاء».. 

وأجداد يوشكين من جهة آم أفربقيون' » ويحتمل أنهم 
أحباش » وقد لب جداه د أبرام هانييال إل بروج ج 
من القسطتطينية ‏ هدية إلى بطرس الكبير » ثم صار سك أرتيره 
الخاص » وکان بوشكين يشتخر بده الأسود , وكان متأثراً بدمه 
الآفريتى » ولعل لهذا الدم بد فى تضجه الببكر ؛ وفى هذه 
الحرارة الى تفيض بها أغانيه , على أن هذا التأثير ل يبلغ من 
الشدة بحيث يظن كثير من الناس 

وفى سنة 181١‏ دخل ا تسارسكوى سياو 
"ask 0ye S10‏ » وهى مدرسة داخلية أسسها القيصرالمتحرر 
الفكر اسکندرالاول » وشيد بنايتها ففجانبمن بلاطه ؛ ؛ وهناك 
أنفق بوشكين ست سنوات سعيدات ٠‏ طبعت أثناءها أولى 
قصائده » وكان عمره عندئف أربعة غشر غاماً 

ولاترك المدرسة التحق بوزارة الخارجة » ولكنه لم يحبر 
قط بلاغا رسميآ » وما كان يننظر منه ذلك » ومابلغ الثامنة عشرة 
حى كان باعتراف شیوخ الآدب » من أمثال كارامازين 
وج وکوفسکی » زعا لشعراء عصرهء وحتى کان شعره بغية 
الشبان يدرسونه ويحفظونه 








(1) Maurics Baring 
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وقد لعبت السياسة دور مما فى حياته »فع آنه لم يكن 
عضواً فى اجمعية السرية“التى تشكلت سنة .1818 ء ثم سحقها 
الجيش فى فته ٠١‏ الى شب أوارُها سنة ۱۸۳٠‏ ؛ فانه عبر فى 
قصائده عن أغراضها ‏ وخلاصتها تأليف حكومة دستورية 
وتحريرالفلاحين ‏ تعبيراً أقوى و أشد إقناعا منبرامجهاالطويلة 
ولكزمالبث الرأىالعام أن اشتد فى مطالبته بالاصلاحوالتحرير 
فقل تسامح” القيصر وفترت مته الاصلاحية » وكان بوشكين 
أول من أو لت يه عاقبة هذا الخلاف بين الأمراطور ورعيته 
وذلك أنه تشر فى ذلك الوقت قصيدته الموسومة « بالحرية »» 
وقصيدتين أخريين فى مجر أرا كتشيف ۷٥ء‏ هه۵۲ » فن 
على أثرها إلى جنوب روسيا 

وقد هيأ له منفاء ‏ الذى لم يك قاسياً جدآ - 
لمشاهدة بلاد القرقاس والقرم و برارى صربيا. حيث عاش تلك 
العيشة الى القسها بون 29 ثم ظفر بها ىألبانياء وكان بوشكين 
مسحورا ببیرون» وما سحره” منه أسلوبه” الشعرى » بل بساطتهد 
وإخلاصه 2»وعنف” عواطفه . وفىسنة ١1‏ » دخلت الترجمة 
الفرنسية لكتاب بيرون 84014 ٥114‏ روسيا ؛ فرحب بها 
هو وطائفة مر أصدقائه الآدباء ترحيبا حماسياء بالرغم من 
سقمها ورك كبا , . وبلغ من إيتجاب الشاعرالروسىالعظيم بالشاعر 
2 نفسه بتعا الانجليزيه ليقرأه بلغته الأصلية » 
ولكن أسرار النطق الانجليزى كانت تحيره وتربكة ؛ حى أن 
أصدقاءه الذين تعلبوا الانجليزية منذ طفولتهم كانوا إذا سمعوه 
يقرأ علييم شكسبير لا بملكون أنفسم من الاغراق فالضحك 
لانه ينطق بالألفاظ الانجليزية كانم لانينية ! 

تأثر بوشكين ييرون ولم بقلده فا کان مقلداً وإما كان 
مستعدا على الدوام لان يتعم ليس غير - وظهر هذا التأثير فى 
قصيدتيه «سجين القوقاس » و نافورة باختشيساراى ٠٠»‏ على 
أن التشابه قليل والفرق واضح بين الشاعرين : فبوشكين أرق 
وأودع » وذكامته النادرة أعمق ؛ فى غير إيلام > وفهمه لطبائع 
الشعوب وخصائص البلدان أوسع 

يك أف تأثر رة زان ا بالتدريج حَى إذا بدأ 
بتأليف قصته الشعرية و إيغيى أونيجن < J} Evgeni Onegin‏ 


(1) Rising. (2) Byron. (3) Disenchantment 


وأبعد مدى . 


يكن بق منه شىء . وتعد هذه القصيدة أول ما ألف من القصص 
الروسى الجيد ؛ وكان ترجنيفا يقول إن أربعة أبيات من 
مقدمتها تفضل 5 ثاره جميعاً » وكان لينين يحد فى صفحاتها مرعاً 
من عناء العمل » وقد سعى القيصر تقولا الثاق ابتيه الكريين 
- تاتيانا وأولغا باسمى' الاختين فى الرواية 

ومع ذلك کان بوشكين يفضل عليبا قصيدتيه « بوريس 
جودونوف» ( 1800 ) .وه بولتافاء2© (188 ) » والأخيرة 
قصيدة تاريخية تصور الزاع بين بطرس الكبير وتشارلس الثانى 
عشر ملك السويد 

أما الأول قد نظمهافى «ميخيلوفسكوى » e‏ رە sk‏ :ها نمداء 31 
وهى ببعة لبه »كان الشاعرنق إلما بعد عودته من منفاه الأول 
لوقوع السلطات على رسالة له فيها ما يكرهون . وفى هذه الأعوام 
اشتد تركيز ذهنه وتمت له السيطرة على صناعته » وقوى فيه 
الشعور بقيمة اللفظ فى الشعر » حى كان لا ينشر القصيدة إلا 
بعد أن ينحى عليها بالتصحيح والتنقيح أعراما 

کان پوشکین حين نظم ‏ جودونوف » تحت تأثير شكسبير . 

وهو من أوائلالروس الذينع رفوا شكسبير وقدروه ح ققدره . 
قال فى رسالة إلى بعض أصدقائه : ه أى رجل شكسبير هذا !١‏ 
وما أصغر يرون › كتراجيدى » بالقياس إليه . . إن بيرون 
لا يقدر أن يصف إلا شخصية واحدة » هي شخصيته . فهر 
يسل لذ ريانم ولناكيتضك و لغری هراج السوداوئة ؛ 
رایع خضي انر اا اسر ی الاي ;0 

لها . ولیس هذا من الفن التراجيدى فى شىء » < 

وقد خلصه النفى من الاشتراك فى الثورة التى قام بها أصحابه 


.المعروفون بال 5لوذءطههء2 وما أذن له القيصر نقولا الأول. 


فى العودة من المنفى سنة ٠۸۲١‏ » واستدعاه إلى موسكو . سأله 
د ماذا کان يكون موقفك يوم 14 دیسمبر فى موسكو ؟» فأجابه 
يوشكين : كنت أشترك مع إخوانى العصاة » 

وكان اجتماع القيصر بالشاعر خطة مدبرة أريد مها التاثيي 
فيه وفى جعيته التى استثار غضبها إعدامخنسة من الثوار. ولم 

(1) (Boris Godounoff ز‎ Poltava ). 

)١(‏ يقصد أن بيرون لا بحسن أن يصور من ال#خصيات إلا الى تتميز بصفة 
من صقان . فاذا تقدم لتصوير شخمبه ليس لما هذه الصفة , عاد خاياً ٠.‏ 
يصور شخصيات , ونأ يقطع شخصيته أومالا عديدة تؤلف كل مها 
فيا حبه شخصية م وما هو بتخضية , ( المعرب ) 
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يكن بوشكين ‏ على قوته العقلية العظيمة ‏ ليختلف عن الطفل 
فى سذاجته وسرعة تصديقه وانقياده » ولذلكلم يحد القيصر 
صعوبة فىاختلابه واجتذابه وإقناعه بأن المدنة قد عقدت أخيراً 
بينه وبين الحكومة . ولم يكتشف كيف عبت به القيصر بمساعدة 
رئيس البوليس ‏ كونت بنكيندورف - إلا بعد سنين 

لم يكن بوشكين بتصور وهو فى منفا” مدى الشبرة التى الها 
بين قومه . فليا عاد إلى الاشتراك فى الحياة الاجتاعة أذهلته 
مقابتهم له . فقد كتببعض الكتاب يقول: « موسكو السعيدة 
تحتفل اليوم بتتويجين : تويج القيصر وتتويج الشاعر » 

وف الثلائين من عمره تزوج من فتاة جميلة فى الثامنة عشرة 
تدع « تتالى جونخاروفاء ولم يحلب عليه هذا الزواج سعادة بل 
ولاهدوءا » وما كان بيت الزوجية أ كثر منخان باهظالنفقات . 
كان الشعرآخر” شىء تحفل له الزوجة الشابة » ع أنها بجحت فى 
الجتمع نجاحاً كيرا . وفى هذه الفترة من حياة بوشكين سات 
أحواله . فقد ترا كت عليه الديون » وتتيرفؤق اجمهور فلم يعد 
يتحمس ذلك ال ماس لروائع آثاره » وتزايد حقد بعض فرق 
الارستقراطية عليه » فعزم على الخروج بزوجه وأطفاله الأربعة 
إلى إحدىمتلكات والده » حى يتفرغ لمشاريعه الادييةالكثيرة » 
ولكن القيصر عارض الفكرة ٠‏ فاضطرٌ إلى البقاء » واستمز فى 
الكتابة فائر الحمة مكتثب النفس : وحدث أن شاباً فرنسياً 
جميلا ”يقال له الباروندانت 5'41 84٥۵‏ » تعرف بزوجته 
وأخذ يتودد إليها فى إلحاح شديد » فدعاه يوشكين إلى اليارزة » 
فبارزه وجرحه جرحاً بليغاً ؛ أودى بحياته بعد يومين ٠‏ ومو ته 
تمت نبوءة عراف قال له سنة ۱۸4 . إنه سيصير معبود قرمه» 
وينفى مرتین » وبأن عليه أن يحذر رجلا جميلا قد يقنله حين 
يطلغ السابعة والثلاثين 

اعتبر الشعب موت بوشكين رزية وطنية » واشتد حزنه 
عليه حى خشيت الحسكومة أن يؤدى إلى قيام مظاهرات عدائية 
فأمرت بنقل الجنمان سرا إلى مقبرة «سفياتيجيورسك»- القربية 
من ميخيلوفسكوى ‏ وهناك دفن 
أول ترجمة ظهرت بالاتجليزية لحياة برشكين ‏ وهى 


¥ 


ترجمة رائعة نشرتها مجلة « بلا كوود مجازين » )١(‏ سنة ه184 - 
كتب صاحبها توماس شو :50 ۲1٥۳‏ » أستاذ الانجليزية 
ف كلية ( ليسيه ) تسارسكوى سيلو » يقال" يمكن أن يقال إن 
قصيدة ( إخينى أونجين ) أصبحجزءاً من لغة الشعب الروسى » 
ولا يزال هذا القول - وقد تقضت مائة عام صميحاً مليوساً 
إن اسم , يوشكين » يرن فى أماع الروس رئين الاغالق 
والأغاريد . وقد تأصلت شخصيته فى أعماق العقلية الروسية ؛ 
وإن الروسى ليعجز » إن سألته » عن تفسير حبه لبرشكين » 
بجزه هن تفسير حبه للبحر أو لنور الشمس وقد يكون جوابه 
ابتسامة سعيدة يشرق بها وجهه 
دادع عب اريم الم اصمرى 


(1) Btackwood Magazine. 





بصرر فى ملتهدف الیرم 

تأليف : الخ على الطنطاوى وأخيه ناجى الطنطارى 

مؤلف على مط كتاب ( أبو بكر الصديق ) . روابات 
وأخبار صيحة جموعة من أ كش من .و كتابا ‏ مابين مخطوط 
ومطبوع . كل جزء معزو لمصدره ؛ مع ببان الجزء والصفحة 
الى نقل عنما - وعليه تعليقات وافية ‏ وصفحاته نحو ۸٠١‏ 
مقسوم إلى مقدمة وثمانية أبواب وغاتمة . 

ببحث فى : نسب عمر وخيره ف الجاهلية - إسلامهو صمبته - 
خلاقه وأعمالله , سياسته مع أهله » ومعالرعية» ومع الولاة » 
ومع الذميين ‏ وسياسته المالية والعامة ‏ مناقبه وخصائصه 
أخباره الآديية ‏ خطبه وكتبه وأفواله ووصاياه - وفاته 
وتأبينه وحديث الشورى ‏ أسرته وذرته - درسموجز لحياته 

يمتاز هذا الكتاب بان صفحاته لم تملا" باخبار الفتوح » 
وتاريخ الحروب ء وإنماملثتكلها باخبارعر » وتدوين سيرته 
وأعماله و أقواله . أجمع و أصخكتابؤسيرة عمر صدر حت اليوم 

مطبوع على أجود ورق طبعة متقئة جدا » تعادل أحسن 
الطبعات المصرية » ومذيل بفبارس عامة شاملة 


أبو بكر الصديق : تأليف الشيخ على الطنطاوى 
فى ۳۹۰ صفحة - ثمنه ۸ قروش - بق منه سخ قليلة جدا 
يطلب الكتابان من : ( المكتبة العرزية بدمشة 
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وروت فی الدب الفر نسى الريب 
تطور الحركة الا دة 


فى فرنسا الحديثة 
لعل فى القصة - القصة التحلبلبة العلية 








بول بورجيه Bourget‏ .”1 09م[ — 14o‏ 
التليل الملمى عند بورسيه . التسليل الى . اللي 
الرواية التقليدية أو 5 ثار بورسيه الاخيرة 

تختلف بيثات الأشخاص ‏ عند بول بورجيه - عن 
يثات المدرسة الواقبة » فأرواح أشخاصه تكاد تحيا منعزلة 
عن أجسادها » وهى ليست مختارة من الأشخاص المرضى أو 
المنحطين . وبالاجمال لا حيا أشخاصه فى بثة تلك المدرسة . 
وليس أشخاصه من سواد الناس ولا بموسرين سثموا الحياة» 
وان منهم النساء الكبيرات والماطلین» مفكرين أو فنانين . وقد 
غد أرباب المدرسة الواقعية رواياته من نوع ( السنويينم ) لاما 
فى أجزائها الأولى قد تجسدت من ذلك الامان بالعلم النى كان 
مذهب زولا 

وقد عل بورجيه أن أبرز صفة للشباب الحديث هى صفة 
« القلق العلى » . وهذا القلق هو الذى كان يبيمن عليه يوم 
كتب رواياته ‏ وكان معلموه منهم « ستندال » الذى قرن فعل 
الخبال إلى الدراسة النفسية » و , تين » النى ايتكر عل النفس » 
والذى بين أن ف النفوس بعض أسباب وعال تجر بالضرورة 


إلى بعض أفعال » وهذا علم النفسهو الذى وضع لرجال التشريح ” 


النفسى مبادى. وقوانين خارقة » ومكذا لم تعد القصة وضعاً 
ولا تحليلا واا أصبحت إيضاحاً 

إنالدرس العلىفامكانه أنيؤلد تحليلا جذابا وجدلا عقا 
يجعل منصاحبنا مؤلف « تجا ريب نفسيةحديثة » نقاداً واجتاعيا 
أكثر ما يبحمل منه قصصياء لان القصة ماهى إلا التعبير عن 
الحياة » والحياة لا تكون حياة إلا اذا ظلت عافظة على ظواهرها 


فى حريتها واختيارها » أما التحليل العلى فقد لا يكون إلا ضريا 
من التشريح ٠‏ وکا يعلم بورجيه , أن کل ما يشرح هالك » عل ىأن 
من حسنات عبقريته أنه وجد فى , ستندال» ونی و تينء وفى 
عبقريته الشخصيةشيئا لم يقف عند التنقيبعن الاسباب والاعمال 
فانه .تعلى ‏ من وراء ذلك حال تركب العلل والاسباب » 
وهو القائل ٠‏ ان العقل المدرسى الذى يحدى فى المخاصمة الخطابية 
يحدب جين يريد أن ضع لقوانين قوة الفو الخنوقة والمتبدلةد 
فى الحياة » والدرس العلى ينبغى له ألا يقنع بتوضيح هذهالقوات 
المشوشة » وإنماينبغىله أن يعمل على اظبارالتبدل فيبا » والدوافع 
والحياة » ومن هذه الناحية وحدها تصبح آ ثار بورجيه روايات 
- لامناقشات - كل شخص فیا عالم مستقل بذائه ‏ عالم 
لاقانون ‏ هذه خلاصة قصته ه قلب امرأة» ‏ وهى خير 
ما سطره يراعه » لا تقف رواياته على التحليل المنطق سب » 
وانما هی توليد واحضار وبعث للنفوس. 

أما الثالية 14401 العلبية عند بورجيه فقد اختلفت جد 
الاختلاف عن مثالية « تين » فهو لايححد المذاهب العلبية » حى 
اذا حاول أن يذود مثلا عن مذاهب سياسية تراه بحرب أن 
يحعلها قواعد تجربية ترتكز على أعمال فى الجتمع وأعمال فى 
التاريخ ولکنه ‏ ف عام الابمان نراه أخذ يتحرى عن 
شجرة غير شجرة العلل » وعنه يقول النقادة « جول لهترء: ان 
رجل اليوم هو عقلية مزيحة من العقل العلى » والشعور الرقيق 
الكثيب » والقلقالخلق » والرقة والعطف » والتصوف . الروح 
العلبية ‏ عنده ‏ لم تجنح العمارة الدين والاخلاق » ولكاها 
تركتهما قليلا قليلا يعملان على فرض قراعد الحياة » وقبل “أن 
بغدو بورجيه رسول دين وسياسة تحول عن حلقة الملم الضيقة . 

وهو القائل : إن انسان الرغبة والآنانية ‏ الذى لا نحيا إلا 
ليحلل نفسه » ولوكان من.جراء ذلك تعاسة الآخرين » هذا 
الانسان قد مات بنفسه » وهو القائل : « بألا حياة حقيقية إلا 
فى مشل أعلى .لاخلا ص والتزهد » مثل أعلىفى الدين » إذ لاتمكن 
الحياة مطلقة تحت رحة الاهوا. وتقلباتها المستمرة . 

هناك فة من الأآدباء حار بت أذب الد موقزاطبة والاشترا كة 
حربا عنيفة. ولقد عابم بورجيه فى روآيته « التليذ » المذهب 


الرسالة 4 


المادى » وتطرق إلى قواعد تين وبرتلووريبو . والقصة ترى 
أن المذهب المادى خطأ . ولا يمكن فى كل الاطوار البرهنة على 
أنه مذهب حق . على أنه إذا كان حقا فلا يمكن نشر ذلك 
والجهر به » إذ أن هذا التعليم يمكن أن يخاق تلاميذ كهذا 
ء التلبيذ » يرتكب جرائم خلقية ثابتة » يكون المعلم فيها هو 
الضامن الكفيل . فرجل الآداب والمفكر لايحق لما أن 
کتبا کل شىء : ولکن واجبهما أن بكوة' نافعين . وهكذا تعلم 
قفص بزرجه أن الفرد ورضا الفرد وإرجاع العدل إلى 
الفرد كلنات فارغة . إذ يزى أن الجتمعات هى أعضاء منظمة 
مرتبة » ملاجثما الحية هى الآسرة » فكل مايضر يقاء الآسرة 
وخصبها وتنظيمها يفنيبا ما هو الحال فى الجرائيم الى تودى 
بالكائن الى ٠‏ ومنما الطلاق والانهماك فى الفسق والزنا » ومجر 
الأولاد قبل البلوغ . و اجتمعات-الها كال الإ عضاء ى استطاعتما 
أن تتحرك ولكنها لا تستطيع ذلك إلا ببطء » وكل تبديل 
جات بحر معه المرض والموت . وهذه الأخيلة الباطلة الى 
تبشربما المساواةوالد؛وقراطيةتؤول إلىهذه النغييرات والفسادء 
فان الطبقات الاجتماعية لا تجوز , مرحلتها » إلاعبىمبل » خارجة 
من الحياة العاملة إلى ١‏ كتساب الثقافة العقلية » وحسن استعمال 
الأروة ومعنى الساطة ٠‏ ومن أجل هذا ينبغى إجلال « سياسة 
محافظة ارستقراطية » وديانة توحى إلى الانسان احترام الآسرة 
واحترام نظامها . وهكذا تبدل بورجيه فى نهاية أيامه » وأصبح 
رجل وعظ فى السياسة والدين ٠‏ 


شل الع 

نقد الفلاسفة , 

کان لبورجي هي كانلبر تلو وتين وغيرهماء إيمان لا يتزعزع 
بالعلم >.. والعلم وحده لايكذب أعحابه» وهو ينطوى ,على أسمى 
الآمال؛ ولكن بورجيه لم يكن وحده حين مجر نبوءته » ور 
الآمال الخادعة التى يذيعها فان الفلاسفة قله قالوا : ليس للعلم 
مستقبل فما وراء الطبيعة ء إذ أنه لايقدر أن يعطى إلا يقي علاً 
غملياً اصطلاحيا » ولا يقدر أن عط اليقين ذاته . وقد قال 
« اميل بوتروس» فى إحدى مقالاته المنطقية : ,إن المذاهب 








العلبية لاتأتينا واضحة إلالآن مقاييسنا غيرواضحة . ولاتوضح 
الحوادث إلا بحوادث اصطلاحة قد لا تكون صم لقا 
ولكنبا ‏ صك تحكم - بين العقل والاشياء » على أن هنالك 
عدداً من الفلاسفة الذين درسو 3 وقالوا بأنه لايع الحقيقة 
المطلقة ٠‏ وهذا , هاملان » دون اشع ا ر العمل قال : اننأل 
لايستطي ع أنيفهم الحقيقة العميقة ! إذا أو لما وفسرها . وأخيرا 
جاءت فلسفة هترى برجسون جاحدة بالفلاسفة والعلم الذى 
آمن به ٠‏ تين بر تلو » من قبل 





هری برجسون 

تقدالعقل ‏ 0چ هف ۱1٥۸۲1‏ 

ولد سنة ٠۸٠۹‏ وأشبر تصانبفه « معلومات‌الشعورالياشرة» 
مادة وذا كرة » والقوة المبدعة » ويذهب برجسون فى ١‏ كتابه 
الآول إلى القول بأن الشعور المنطلق عن العقل . الشعور 
الفطرى فيه لا يتلاءم أبداً مع ما استخرجه العلماء من العقل 
المتحول المتبدل كا أرادوه وسبلوه . فالعلماء ثم فى حاجة إلى 
قياس الفضاء وهو سبل عنده , وإلى قباس الزمان وهذا أقل 
سهولة . لآن قياس الزمان معناه الافتراض بأن الزمان تتألف 
أجزاؤه من طبيعة واحدة فيه وأن اللحظات المتتالية 
على حادث قد تكون من بعض وجوه متشابهة متطابقة › 
تطابقطول متر مع طول متر آآخر . ولكنهذا ماهوالاافتراض» 
إذ حين تتأمل نرى أن زمان هؤلاء العلباء هو زمان جرد أو هو 
التجريد . أما الذى يوجد فهو الدوام » والثىء الذى يدوم 
يختلف ‏ فى لحظة ملحوظة - عما كان عليه قبل اللحظة السابقة » 
ولهذا ينطوى هذا الثى. على شى. هو « دوامه » . فالدوام هر 
متألف من أجزاء مختلفة طبيعتها . تختلف عن ذاتها بدون نهاية 
ولى تنكر صفة « الدوام » الى قال يهاه زينون» ولم يشكرها 
عليه أحد؛ نرى أن الثىء یکن أن یکون ساكتاً ومتحركا فى 
وقت واحد, وأن « أشيل » العادى وراء سلحفاة لا يستطيع 
-عقلياً درا کا . وهكذا نرى العم المبنى على الاصطلاح 
لا يمكن أن يكون إلا اصطلاحيا 

وقد أتم برجسون فى كتابه ه مادةوذا کرة» برهانه هذاء 
فالانسان ‏ بوم عميق الجذور فيه آمن بأن عقله يبسط له 
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الحقيقة » إن عين الحيوانات ليست موضوعة لتعرف أصتابها 
بحقائق الاشياء» وإنا وظيفتها وظيفة عملية تهدى أصحابها إلى 
الانتظام بين الأشياء . فلوعاشت هذهالحيوانات على غير الأرض 
لاختفت لأنها تصبح عدمة النفع . وكذلك لكى نستطيع أن 
نحا بين الحوادث » قادرين علىاستخدامها على وجهبا الأحسن 
المستطاع , نجد هذا لا يظلب إلينا أن نعرفها حقيقتها کا هى . 
وإنما يطلب إلينا أن نختار ‏ بصورة عملية ‏ الوجه الأحسن 
استعالا وفائدة لناء لآن عقلنا لا يلمح إلا هذه الناحيةٍ العملية . 
إذ ليس هنالك عقل أو عقل شاعر الاحيث يمكننا أن نمسك 
جزءاً من الثىء الذى نفكر فيه . والعقل والفكر الشاعر ليسا 
بوسيلتين للبعرفة وإنما ها وسيلتان للعمل . والعلم الذى أوجداه 
وشيدا أركانه ماهو إلا نظام جديد لوسائل العمل . وفن مستقيم 
لاستخدام الحقيقة فى سبيل حاجاتنا . فهو لا يعلمنا الحقيقة ولا 
يكشف لنا أسرار الو جود کا هو ال محال فى أن الآرنب لا يكشف 
لنا طبيعة السرعة والخفة . 

نقد العلماء 

وأما العللاء أنفسهم فقد قلبوا وجوه العم ودققوا مسائله . 
فاتهوا إلى القول بأن العم إنما هو مذهب ووسيلة إلى استخدام 
الأشياء , والعلم لن يصل أبداً إلى ٠‏ المطلق » وقد عملت بعض 
مدارسالطبيعيين على رد علوم الطبيغة إلى مذهب ر ياضى صرف 
غابته الأرقام التى تأنى نتائيجها صمبحة . وخلاصة هذا النقد توجز 
فى أبحاث الرياضى الكبير ه هری بوانكاريه » فهو نی کل ما كتبه 
أعط الأدلة القاطعة على بان فضل العم » ودافع عن نفسه بأنه 
رجل شاك . وهر يرى أن القحيص العلى ليس عملا عبثاً ٠‏ بل 
إنه عمل أقل عبثاً من غيره من أعمال الانسان . وهو فى الغالب 
يكون مذهباً مطلقاً . وكل العلوم ‏ مثلا -هى علوم الحركة » 
على أن من الحال أن نثبت حركة مطلقة » وأن نبرهن - بقياس 
منطق ‏ على حركة الأرض 

وهكذا نجد الفلاسفة والعلباء ينضم بعضهم إلى بعض 
للاتفاق على هذه ا خلاصة » وهى أن هنالك حقيقةم ركبةمتحركة 
بدونانتباء ؛ وعقلا عمل من أجل ادرا کہا واستخدامها ‏ على 
فرض بساطتها واتحاد فكرتها وقواننها ولكنه بعمله هذا غير 
الثوب وأفسد الحقيقة . 


الفلسفة الشا كة والنقد الشاك ؛ 
رينان فى عهده الاخير 
جمع دينانعام ۱۸۹۰ كتابه , مستقبل العم , وأنجز تاريخه 
فى أصل المسيحية . وقدكان ذلك المعلم الذى يسم , بألا تقبل 
الحقيقة فى التاريخ الانساتى والعلوم أيضا إلا ماشهد العقل عليه 
مرفوقا بالأعمال على آنه حقيقة » أما آثاره الأاخيرة فقد جأءت 
تعلبه بأن ليس ف القدرة الثثبت من أية حقيقة . وأن.هذا العجنر 
قد يكون ضروريا فى بعض الأحيان . إن محاوراته الفلسفية 
تعلينا أن الحقائق المطلقة » الحقائق الفلسفية » لا كنبا أن 
تكون هدف البراهين ! وقد يكون هذا خير ٠‏ إذ من يعم 
أن الحقيقة ليست بدافعة إلى الحزن ؟ من بعلم أن الأخطاء 
والأوهام ليست بنافعة أوضرورية ؟ لقدكان الشعب حيوانا 
ضارياً مولعا بالاعتقادات الباطلة . فذللت صرامته ومشادته 
باعتقادات باطلة مثله! . ماعسى يغدو الانسان إذا أصبح واقعيا؟ 
إنه يصبح سيدا صارما اق ! من يعم بأن حك سليانلم نكن 
على حق » تلك الحسكمة القائلة : ٠‏ كل شىء باطل » باطل الأ باطيل» 
وکل شىء باطل تحت الشمس » . و إذا لم یکن کل شی۔ باطلا فان 
الفلسفة الحقيقية قدنكون فلسفة الصراصيروالقبرات الى لم تشك 
أبداً فى أن نور الشمس ليسجميلا » وأنالحياة ليست هبة سنية » 
والأرض ليست معقلاحسناً لللأحياء . إن خير مانصنعه علىهذه 
الأرض هو ألا نستغرق فى تعليل الآشياء والتحقيق فيها. وإنما 
تعمل على تحبتها . فان سر المي اة لا يقف على العلم ولكن على 
الحب . وبهذا عمل رينان على تهذيب شکه وتشذيبه . وشېد على 
أن أ كثر الأشياء ضمانا وجدا » مهما ذهب الظن ؛ هو العم . 
وهنالك فة كيرة ذهلت من شك ريئان الذىغرها » وكان ذلك 
لعمر قصيرء ولحكن عادت هذه الفئة إلى التأثر بمؤثرات 
جديدة أخرى 
النقد المنفعل Impressionisme‏ 
« جول تر « AF J. Lemailre‏ - 1914 
إن رينان قدأكل دورة العلل قبل أن يناقشه وحاكه. 
وجول لهتر لم يذهب إلى أبعد من ذلك . إنه أ كل دورة النقد 
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وحده. وقد لق فى النابر والتوادى والصحف الكبيرة نقداً له 
فذهب من مزاعمه أنه بهذب الرأى باسم الذوق السلم والعقل ٠‏ 
فسانت بوف - برغم عبقر يته - ل تراق اللعد تدزسته اوق 
م يأخذ عنه النقد إلا دساتيره » وقد ألنى جو جول ليتر أنهذا الاقد 
عمله أن بک على بودلير وفلویر وفرلين 
ووجد فيه ماببعث عل السأم فشبد على أنه 
لانه مبنى على أصول ومذاهب . ولكى يتم اليقين بهذه المذاهب 
ينبغى أن تبدل بمذاهب غيرها . وغيرها أيضا إلى مالااتتباء . لآن 
هذه المذاهب مابين جيل وجيل إما أن ينقض بعضبا بعضا : 
وإما أن تتلاشى . إذ ليس هنالك ف الحقيقة إلا ارتياح أوضجر» 
إلا انفعالات وتأثير . وقال أنا طول فرانس فى كتابه , الحياة 
الأدية » : الحقيقة هى مالا تخرج عن نفسها أبدا وفى هذا أ كبر 
بلائنا . فلتتحمل إذن مخلوص نة هذا البلاء » ولا تصدر أحكامنا 
على الآثار » ولنصدر ا نفعالاننا ! 

لقدكان جول لیتر صادقا ولكته كان أقل اهتداء مما راح 
.يزعم » فلقد انتعى فی أواخر أياله إلى مذاهب سياية » وكان 

بم الحزب الوطنى ؛ وهو ۔ فى فترات راحته ‏ لا تشعر منه 
بذلك الرجل الذى يتحدث للتحدث وحده ؛ ولكن تخس ذلك 
القاضى الذى يحم ويدين .عل أنه ببق رجلا عالباً يعض آثاره 
العالية » ومذهبه الانفعالى قد ترك له جال الخوض واسعاً' ٠‏ 
فهو يستطيع أن يخوض حقولا مختلفة فى الآدب والفن 
لا يصرفه عن ذلك شىء » وقد عمل على تجديد الادب القديم 
وكانت له فيه عاولات لاستنقاذه من قيود الفصاحة التقليدية 
المدرسية لک يندمج مع الحباة الراهنة ٠‏ وإذا كان التقد 
الاتفعالى ل يحمل همه التحقيق والاقناع فهمه إذن أن يسرء 
ومكذا أراد جول ليتر أ یسر ! ولقدكان هذا الناقد من أوتى 
روحاً وخفة وف متزنآ مستقما فكان تأثيره عظما وأعظم 
آثاره « المعاصرون, 

















ری دی كورموك A0۸ Remy de Goıırmont‏ - 1410 
لا يمكن الخوض كثيرا فى الحدیث‌عن , ريمىدىكررمون » 
فلقد كان له قراء أمناء » لكن عددم قليل ٠‏ إذ كان بمقت الفوز 
وال ماعات والجد المدرمى : على أندكان معلا معام صفوة حختارة 
من القراء » اتبعت تعالهه ومذاهبه . وكانت تجد فبافكرة رائعة 
متنوعة »لا تقف غلى الآدب وحده ؛ لقد كان يفتش فالآداب 








خاصة عن ترجمة صادقه للحياة . وكان يرى أن ليس ف الامكان 
تفهم الحاة بغير العلماء والفلاسفة , ولذا تناول فى بحوثه 
شخصيات مختلفة ٠‏ أرباب علم وأدبٍ وطبيعة وطب وأرض 
واجماع »> وتحدث عنها کا يتحدث عن شعراء وروائيين » 
ولكنه لم حمل ف كل هذا عل اليقين . إذلا يقين عنده ‏ فى 
العقل الذى لم بلغ إلا ذرة من الحقائق الظاهرة ! إلا ذرة 
واحدة ! ولافى القلب الذى لا يمثل لنا إلا فصولا تلفة لاثم 
له منها إلا إلقاء السدول على العقل » ولاف نظريات « ما وراء 
الطبيعة » ولا فى الأدبان الى تطفح بعوامل التعصب.! نراه 
يجنم إلى الشك . لاشك التشاؤم : هنالك فلسفة السعادة ... 
يفبغى أن نحيا سعيداً ! وأن تتکون فوق كل شى. وأن'تحتقركل 
شی۔ وأن تحب كل شی.» وأن تدرك بأنه لا يوجد شی وإن 
هذا اللاثىء فى الامكان أن بكرن كل شىء » والحياة بعد هذا 
كله مشبد » يكفر ما فيبا من اللذة عما فيبا من عناء وشقاء » 
وأن ف الجهود المصروفة إلى تعرفها وتفهمبا معنى قد يرقع 
العقل إلى ما فوق حدود الفناء . 

وقد وط فى حياته الآدية سلسلة أفكار قيمة » وقد ظل 
ا نالك كتابا صماليك وثم من يدعون ه بالمدرسين ٠»‏ 
وكتابا لبقين دام أن يتحرواعن الاساليب الجديدة و 
الحية فى الفن »وقد حارب بششدة فيسييل المدرسة الرمزية وناوأً 
خصومها أشد مناوأة .> ایل شنراوی 


ل ها 
فى بلاد العربية السعيدة 
تأليف : ثزيه مؤيد المظم بك 
وضف مسبب لبلاد الهن وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقدتها الدول مع الین بقع فى ١‏ صفحة 


من القطع الكثر ردان ا ر وهو الكتاب العرنى 
الوحيد فى بابه ويطلب من  :‏ 
مكتبة عيسى البای الحلى وشركاه 
يحوار سيدنا الحسسين صر 
من النسخة .م قرشاً عدا أجرة البريد 
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شخصية الزهاوى 


بمناسبة مرور عام على وفاته 
بقل السيد احمد المفربى 
بقية ما شرف العدد الما 


الزشاوى والرأة 


الحديث عن المرأة » مهما اختلفت نواجيه وتيا ينت مناحيه 
حديث لذیذ يسترعى الأسماع ٠‏ ويستلفت الانظار » ويستبوى 
الأفئدة » وهو حديث» لا نكون بعيدين عن الصواب اذا 
ما قررنا بأنه لن للبرأة أ كر ما باذ للرجل » ولا سمأ اذا كان 
صادراً عن الرجل نفسه » فهى تتلهف شوقاً إلى الاظلاع على 
ما يضمره لها فؤاده وما يكنه ضميرة » وهی تبذل ما ملكت 
يميه وما لا تملك بمينبا لاسماع حديثه عنبا ء سواء أكان هذا 
الحديث مدحا أم قدحاً »ثناء أم ذماً ؛ بل رجا كانت إلى استماع 
حديث الذم والقدح أشد شوقاً وأقوى رغبة منها إلى حديث 
الثناء والمدح ١‏ 

ذلك لآن المرأةكانت ولا ترال » وستبق ما بقيت المرأة: 
سراً غامض ا كلا یل لر جل أنه توصل لل سیر غوئره ؛ واجتلاء 
تة أسلةهذا ال إلسر آخر» ومكذا جى قف مزق 
اليدين » مطأطىء الرأس معترفا بعجزه مقراً ضعفه . 

من أجل هذا كان التضارب بين آراء الفلاسفة » والادباء 
والشعراء » كل يصفها كا عرفبا بنفسه ‏ قفريق يقول بأنها ملاك 
تذيع السلام وتنشر الوئام » وفريق آخر يقول بأنها شيطان 
تسبب الاحزان والأسقام » وتثير الأضغان والخصام » فيض 
الفريق الثالث » فيعارض الاثنين بقوله ء إنها بين بيق1. 

ولقدكان فقيدنا الكبير يعتقد بسمو منزلة المرأة ويؤمن 
باخلاصها إخلاصا ناماً يحملك على الامان بالسعادة الزوجية 
التىكانت تبيمن فى جو بيته » حتى انه ليؤثر أن يبقى بدون ذرية 
على أن يحرح عاطفة زوجه بالبناء على غيرها . 

والمرأة فى اعتقاده » لاتقل عنالرجل ذكاء وفهمآوإدراكا» 


فهي أهل للحفاوة والتكريم , جديرة بالاحترام والتعظم . 
وهى تجلو بابتسامها الحلو وحديثها العذب » الكآبة والملل 
عن نفس الرجل: وتخفف عنه لام الحياة ومتاعبها » وتيث 
قهروح اراق والاقدام » فقتحم فىسييلها الأهوال» ويستقبل 
الارزاء بوجه باسم و نفس مطمئنة ٠.‏ 
وبمثل لك الزهاوى مدى وفاء المرأة فى فتاة شاهدها بين أهل 
الجدم قد اخضلت عيناها من شدة الأسى ولوعة الجفاء ومرارة 
النوى» بشعر هو السحر الحلال: - 
قلت ماذا ييكى الميلة قالت أنا لا يكينى اللظى والسعير 
اما یکی فراق حبيى وفراق الحبيب خطب كير 
هو عنى ناء کا أنا عنه فكلانا عمن أحبة شطير 
فرقوا بيننا فا أن أرى اليو م یرآ ولا يراق میر 
ولو آنا كنا جميعاً لخ فالخعلب فى قربه وهان العسير 
لا ابالى نار وعندى حببی كل خطب دون الفراق يسير 
ولقد وقف الزهاوى حياته على الدفاع عن حقوق المرأة 
المشروعة والذود عن كرامتها الضائعة ‏ وكان بقصد من مناصرته 
المرأة» المرأة المسلبة » فصور لنا ما تلاقيه من ضروب الذل 
والهران :فى بيت أهلها اذى وصفه بالسجن والقبر محرومة من 
رؤية النور ؛ وبين لناما للحجاب من مساوىء فادحة وأضرار 
بالغة حالت دون تقدم الشرق العرنى ودا إلى السفورحتى يتاح 
للبرأة أن تعاضد الرجل فى تحقيق الأمانى والآمال انى تختاج 
ف نفسها٠‏ 
قال هل فالسفور تفع يرج قلت خير من الحجابالسفور 
انما فى الحجاب شل لدعب وخفاء وفى السفور ظهور 
كيف يسمو إلى الحضارةشعب منه نصف عن نصفه مستور 
ليس يأ شعب جلائل مالم تتقدم إناله والذكرر 
قد عزوم إلىالسفور غرورً طائثاً قد يفضى إلى الحفوات 
هل يحول الحجاب بين الى لم تتشقف والطيش فى الرغبات 
بلأرى فالحجا ب تسهيل ماف شونه من تك على الفتيات 
وقد تحمل الزهاوى؛ فى سبيل المرأة الآاذى والهوان › 
وعرض حياته لخطر الاغتبال » وذلك أن قصائده أثارت عاصفة 
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من الاستباء الشديد فى العالم الاسلاى » فهاج الناس لا فى بغداد 
واتهموه بتحامله على الشريعة الاسلامية الغراء وطلبوا من والى 
بغداد » ناظم باشا فيعام ۱۳۲۹ ه أنيقيله منمنصبه » وازدادت 
ثقمة الناس عليه حى اضطر الى ملازمة داره . ٠ ٠‏ 
الزهاوى الوطنى 
لن عد امد شوق شاعر الإسلام فإن الزهاوى كان » 
بلا جدال » شاعر العرب ٠‏ فهو ينزع فى شعره نزعة عرية : 
فيفتخر ببنى قومه العرب ويتغنى بذ کرم » ويشيد بمحاستهم 
وهو يدعو إلى نبذ التعصب الدينى فهو مدعاة إلى التفرقة » 
والتفرقة تستتبع الضعف ؛ وهذا العصر” هو عصر القوة؛ هو 
عصره التنازع على البقاء ؛ الضعيف” فيه مقضى” عليه بالموت 
أصل” العروبة قد رسا كالطود فى الباد الحرام 
والفرع* مها فالعرا ق ومصر يسمو والشآم 
رقنا تة أده 
عاش النصارى واليبو 
فى وحدة عرية ليست يدد بانقصام 
تبنى سعادتهبا الشعو ب على إتحاد وانضام 
لا خير“ فى شعب يعيش من التعاسة فى انقسام 











عرفت بعاصمة السلام 
د ومسلوها فى وئام 


کونوا جیما سادة لتفوسكم لھ هذا سيد الأعصار 
أما تماوكم فيجرح أمء ف القبر عزة يعرب ونزار 
ليس الحياة” سوىنزاع دام يا للضعيف به من الجبار 
الفوز” للجلّدر الجرىء فواده والويل” كل الوبل الخوار 

ولقد رافق الزهاوى سير القضية العرية ف جيع أدوارها 
وجاهد فى سيلبا جهاد الأبطال البواسل ؛ وكان فى هذا الجهاد 
يحذر المرب من عاقبة التباون والتكاسل » وييث فى تفوسهم 
روح الجرأة والاإقدام » ليعيدوا جد أجدادم شر الانوف » 
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والدهر لارجل القوى 

والدهر يمخذل من یی 


على صلابته ظهير 
ولجنا ف 
والدهر يصفع من يخور 


ses 





إن هدم العزىحوض حدوده سخطت عليه يعرب ونزار 
لابرفع الوظ نالع زيزسوىامرىء حر على الوطن العزيز يغارٌ 
s8‏ 


لقد صح أنالضعفذل لاهله ‏ وأنعل الارضالقوئالمسيطرد 
وأناقتحامالمولأقصرمسلك إلى المجد إلا أنه متوعرة 
ياقوم إت أذعتم للذل أغضتم نزارا 
آم أحق اناس إت ترعوا لانفسكم ذمارا 
هل تقبلون لشفحكم عار وللأعقاب عارا 
والاستقلال » ففنظرالزهاوى؛ يؤخذ بالقوة ؛ ولا يعطى .. 
فعل العرب » إذن » أن يريقوا دماءثم الركية ويتقدمرا للبوت 
بقلوب لا تهاب الموت » أما اعتهادهم على الوعود والعهود فلن 
يحقق لهم استقلاهم المشود ! 
ذ كت دماء لاجل الحق سائبة فانها وحدها للجد أثمان 
ؤكل شعب على الأوعاد معتمد خظه فى عراك الدهر خذلان 
إن لم تكن قوة للبرء بالنة فكل حق به قد لاذ بطلان 
وهو يدعو الآمة العربية إلى خدمة العل » إلى رمز الحرية 
والاستقلال: فهو السياج الوحيد الذى يدرأ عنما الاخطار 
وعلى الجد إله كياج بق الحرم 
وبه تقل 
لا يحوس” اعدو لك جيشبا اتظم 
نم قرير العين » ياجميل » فان فى بلادك تفوء أبية » وأنوفاً 
شما : تكره الذل وتأنى الاضطهاد ! . 
ثم هادىء البال» ياجميل » فان الشباب . يتقد حاساً ٠‏ وانه 
فى حماسه ليغلى » ليثورئورة البرا كين ٠٠ ٠‏ انظره ...ها هو ذا 
قد أجاب داعى الوطن . اسمعه . ها هو ذا قد أصاخ لصوت الله . 


بارغم من عصبة الأمم 


أن المدرسة ومتاعب المدرسة لم تثنه عن خدمة عله المفدى . 
أتعلم أين هم الآن ٠‏ انهم يتدربون . انهم بح لون البنادق . 
ثم قرير العين » ياجميل » فان فى البلاد هليكا . هو رهز 
الشباب وأمل الشباب » إنه غازى » غازى القلوب » ابن فيصل » 
ابن الحسين 1 . 
هر امغر لى 
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الزهاوى 
للاستاذأ کرم زعتر 


كنت فى عداد الذين احتشدوا لتأبين الكاظمى الشاعر فى 
بغداد وأرهفوا 5 ذانهم يستمعون إلى الزهاوى الشاعر المفجع 
المتوجع . 

جاء الزهاوىيومئذ يتوك” علرعصاه فى جسم متبدم يصارع 
العلل ويناجز الآدواء وصعد إلى مرزح الخطابة وجلس على 
كرمى ووقف خلفه شابان حرصا حين شرع يلقى قصيدته على 
أن يمسكا بذراعيه إمساك الشفيق الذى يحذر أن تجمح العاطفة 
بالشاعر فيثور وينبض من مقعده وهو لايقوى :على الوقوف 
فيصيب الجسم الذى ترادفت عليه الاسقام أذى شديد 

راح الزهاوى يلقى قصيدته بصوته المتبدج ؛ ونغمته الى 
انفرد بها » واضطرابه الجسمانى حى وصل إلى قوله : 

الكاظى قد اعتنى ببلاده وبلاده عباته لم تعتن 

فنبض » وهاج » وتلظلى قلبه الى بو شك أن يودى سمه 
اممبدم لولا حذر الشابين: ثم أنبى الزهاوى نشيده : 

يا بلبل الشعراء مالك صامتا مزبعدتغريد بشعركمشجن 
قد سرت قبلىللردى متعجلا ولعلنى بك لأحق ولعلى! 

وردد الشطر الأخيرنشيجاً مؤثرً : ولعلىبكلاحق ولعلى! 
النفت إل صديق يجلس يحانى فاذا بد معه يترقرقوقلت : أرأيت 
یا صدیقی ؟ إن الزهاوى يرث نفسه فى قصيدته ؛ إن هو اجسه ثم 
عن دنو أجله ! ! قال : صدقت ولكن شعره اليوم فيه فتوة وفيه 
حياة ! قلت : إنها خفقة الذبالة الأخيرة كنذر بانطفاء السراج؛ 
إتى مزمع على مغادرة بغداد قريبا وأحس برغبة ملحة تبيب فى 
إلى زيار نه غداً زير ة الوداع الذى لالقاءبمده . فاذاتقول؟ قال : 
ذلك ما أبنى 

وانطلقنا فى اليوم التالى إلى بيت الشاعر » ودخلنا عليه فاذا 
به جالس على فراشه يتكى. على وسادتين » فرحب بنا وسر 
بزيارتنا؛وكا نأول ماحادثناساً لناعنو: قعقصيد ته رثا الكاظمى » 
فأعربت له عن أثر ها فينا وقلت : إنى غائد إلى فلسطين وأود 
أن أدون فى مقکرتی مايدور فى هذه الزيارة من حديث ! قال 





الزهاوى : حسن وهل اطلعت على , الأوشال » ؟ كنت أظن أن 
عظمى رق وأن زمنى لن بمتد بى كثيراً فسميت مجموعة قصائدى 
« الأوشال» ولكتى نظمت بعذئذ يعض القصائد وه آخر 
ما أنظم ؛ وجمعتها فى ديوان صغير سميته « العالة » » والمالة آخر 
ما أنظم فى هذه الدنيا الى أرانى تا ر کہا قريبا ٠‏ قلت : وهل غير 
الثالة للأستاذ شعر لم يطبع ؟ قال : أجل إنه ديوانق.. وأحسب 
أنه لن ينشر فى القرن العشرين ؟ قلت وما عمر الاستاذ؟ قال : 
أنا فى السنة الثانية والسبعين بالحساب الشسى وفوق الأربعة 
والسبعين بالحساب القمرى ! 

وهنا أحس الشاعر بالآلم وأخذ ين » فوجمناء ولكنه قطع 
وجومنا بقوله : لكل جريح أنه » زصمت قليلا ثم قال : نظمت 
قصيدة لتتلى فى تكريم الدكتورحسين هيك مناسبة تأليفه ‏ حياة 
حمد » » ونادى خادمه فاولہ کیا انزع منه القصيدة وتلاها 
علينا ثم استأنف الحديث : وطا ما كنت أنشر قصائدىف‌السياسة 
الأسبوعية وحدثى طالب أن مثات النسخ من السياسة كانت 
تباع فى دا رالعلوم بمصر حينتنشر لى فيها قصيدة ؛ وطالما احتدم 
الجدل وتعارك الطلاب ( وتباسطوا) بسببانقسامهم إلىفتتين : 
واحدة تۇر شوق على » والاخرى تؤثرنى على شوق | قلت : 

وتطرق الزهاوى فى حديثه إلى بعض أدباء بنداد الذين 
يحاولون انتقاصه فندد بهم وحمل عليبم حملة شعواء ثم تحدث 
عن صفات الشاعر الى هى فى نظره استعداد ذاتى ومادة تتألف 
من ثقافة ولغة ثم طول ممارسة . وسألته عن خير قصائده فقال: 
أ کو ( يوجد ) أكثر من أربعين قصيدةكلها ( زينات ) + خذ 
مثلا قصيدتي « هواى » ومطلعها : أذكرى إذ كنا صغيرين 
نلعب ! وخذ قصيدتى ف الغروب وقصيدتى فى الطلوع إنهما 
عصريتان جديدتان, أما التصوير المؤثر اميل ففى قصيدتى : 
ومتى تخر أم لا ؟ ومطلعها: 
يا ابنة الم إن غرفتك القلب فلا تخرجى إلى الابواب 

إن هذه القصيدة بديعة » بديعة ! 

وحدثنا عن رأيه فى بعض الشعراء » فإ يليا ابو ماضى عاق 
أحيانا فى السماء عالياً ومببط أخرى » أما أحمد حرم فيمتاز شعره 
يحزالته ولكنه مشوب بالتقليد وأما الصاف خبذا لو اسع 


fo اة‎ 


حديث الا زهار 


لكاتب الفر نسى ألفون س كار 
ج 1 كتنبا 





بين القروة والساى 
خطر يوماً لزهرة البن أن تجتاز الجبال والبحار من سبول 
الحجاز إلى الصين لتزور أختها زهرة الشاى » فاستقبلت هذه 
زائرتها كل ترحاب إلا نما كانت مغرورة بنفسها تتكلف الود 

تکلفاً ككل مخلوق لايعترف بفضل أحد 
وكانت ابنة الصين تباهى حضارة بلادها القديمة وتحسب 
أبئة الحجاز حديثة نعمة خرجت من قفار لامدنية فيم ولا جحد 
وما كانت ابنة العرب لتخدع بغرور صديقتها ثارت العزة 
العرية فى تفس فقالت لزهرة الشاى  :‏ أراك مغترة بنفسك 
يا ابئة الصين » وما أنا من يتقلد المنة من أحد . جثتك زائرة 


اطلاعه اللغوى وارتقت ثقافته . فلت له : وفى العراق ؟ قال : 
الرصافى ماضيه خير من حاضره بكثير » بكثير ؟ والشيخ رضا 
الشيبى قل أن يحلق » والجواهرى عرييته ضعيفة » ولقد لازمنى 
سنتين أو ثلاثا وكان فى أثنائها . . . ساععه الله ! ولكن أملا قد 
يعقد على حسين الظريق وابن أخى ابراهم الزهاوى 

وسألتهعنقصيدتهفىرثاءالكأظمىفقال : تقرؤها فى (الرسالة) 
ثم تحدث عن صاجبها وقال : والزيات هو الكاتب الذى تقر 
أخلاقه فما يكتب 

ودار الحديث حول الجمع الملى اللثوى الذى تأسس فى 
مصر فأبدى تشاؤمه منه : وقال إنه لن يدوم ١‏ كثر من سنوات 
لوده ! 

وحدثنا عن المرحوم الملك فيصل واتجابه بشعر الزهاوى 
وماقال: ورأى فيصل رسمی وأنا نانم فايجب به وأمر بتكبيره » 
فنظمت بيتين کتبا تحت الرسم » وأنشدهما الزهاوى » واذ كر أن 
شطرهما الآخير هو : ولكنى عن مدحك لا أنام ؛ وودعت 
الزهاوى وأنا موقن أنه الوداع الاخير 


( نابل ) اکرم زعیر 





لامستجدية فلت أعرق منى نبا ولا أرفع حمبآً 

وهزت زهرة الشاى رأسبا باحتقار وقالت : 
عريق يتصل بن أسسوا ملك الصين مذ ستين قرناً 

حوبا فقو يذاه 

- أقصد تذكيرك با يحب عليك من احترای 

وكانت الزهرتان تتحدثان وهما جالستان إلى مائدة. صفت 
عليبا أوانىالقهوة والثاى» وكل زهرة تتنأول منخلاصها تبه 
قواها ؛ فقالت زهرة البن:- أنت كريبة الطعم » ولو لم تكوق 
كذلك لما رك الصينيون لاجئين إلى الاافيون » فا أنت 
بالخدر يفتح أبوا اب الاأحلام الجميلة 

فاتفضت زهرة الشاى وقالت :- لقد غزوت الشعب الذى 
تغلب على الصين فأنا سيدة بلاد الانكليز 

وأنا أسود.بلاد الفرئسيس 

- لقد أنزلت الوحى على ولتر سكوت وپرون 

- وأنا بعد أن ألهمت وطنى أروع الافكار ألهمت 
موليير وفولتير 

- أنت سم بطى. قتال 

- أنا دواء للهضم 

وساد السكوت لحظة » فقالت زهرة الشاى  :‏ انك لتسمعين 
من غليان مأ ما يشبه حفيف أجنحة الاأرواح ؛ وما ضفائر 
الفائنات بأجل من أوراق . أنا شعر الشمال يتدفق حزناً وحناناً 

فقالت زهرة البن : - لى سمرة بئات الصحراء؛ ولى لفتات 
عيوتهن السوداء , فأنا أخترق الأعصاب باللهب الخ . أناسحر 
الشرق وأنا غرامه 

أنت تحرقين أما أنا فأستنزل العزاء على قلوب الموجعين 

أنا أعطى القوة » أما أنت فتنزلين الضعف بالجسوم 

فقالت زهرة الشاى : - لى القلب 

فقالت زهرة البن : - أما أنا فلى الرأس 

واحتدم الجدال بننبما دون أن تذعن إحداهن للأخرى» 
فقررت الزهر تان أخيراً أن تلجآ إلى مجاس محكمين بؤلفه شاربو 
القبوة وشاربو الشلى 

قدمت القضية لهذا اجلس ومرت الأجيال والخلاف قاثم 
بين أعضائه وهو لم يصدر حكه حى اليوم 





ان 


(ف.ف) 











1 الرسالة 





تاريخ العرب الاد 
الأستاذ ينولد تيكلسون ” 


الجاهلية : شحرها, وعاداتها ع وديانتها 


واندع هذه الناحية برهة قصيرة لنلق نظرة عابرة فلم فيا 
بمكالة المرأة وتس أثرها فى امجتمع ليرى القارى, كيف كانوا 
ينظرون إلها فى امجتمع ال جاه » وذلك أنهن كن فى مرتبة سامية 
ذوات أثر ملبوس ء يخترن أزواجهن بأتفسبن » ويرجعن إلى 
منازهن الأولى إذا سيئت معاملتين أو لم يحدن الراجة المنشودة 
فى حياتهن الجديدة » وكن فى بعض ال حيان هن اللائ يطلبن 
الزواج وف يدهن العصمة » وما كن جوارى أو متاعا بل كن 
مساويات لأزواجهن يلهمن الشاعر القصيد ؛ و يثرن نخوة 
الحارب ف القتال» ويبعثنه على الاسستمانة والقوة . ولعل أصل 
فروسية القرون الوسطى يرجع إلى بلاد العرب الوثنية » وإن 
الفروسية وامتطاء متن الصافنات حبا فى الخاطرة وتخليص 
الأخيذات » وإغالة اللهوف والنساء اللواتی أحاقت ين 
المصائب »كل هذه الأمور هى من الطبائع الجوهرية للعربى 
الصحيح ؛ وإن لفظ « الفروسية » ليشير إلى را كب الحصان ذى 
الطبع الشريف »ا أنه لا ينال لقب « فارس » إلا من كانت 
تحرى فى عروقه دماء النبل 20 . ولكن نبل النساء لا يظهر أثره 
من احترام الرجالإياهن وبطولتهممن أجلهن خسب» بل تنعكس 
صوره أيضاً فى الاغانى والاقاصيص وف النار يخ ؛ من ذلك أن 
فاطمة بنت ال رشب كانت إحدى ثلاث عرفن بالمنجبات » وكان 
لما سبعة أبناء » ثلاثة منبن يسمون ه بالكيلة » وثم دييع وعمارة 
. وفذات يومأغار حمل بنبدر الفزارى عل ببى عبسوهي 
لت تنمى إليبافاطمة , ثم أسرهاء ولا أخذبخطام البعيروا بتعد 
بها ع نالمىوأ هله صاحت به : « أى رجلضل حلبك » والله لن 
أخذتتى فصارت هذه الأكة الى أمامنا نى وبك ‏ وراءنا لايكون 


وأن 











(1) W. Blunt & Lady Anne Blunt: The Seven 
Golden Odes of Pagan Arabia, P, 14, 








ينك وبين بى زياد © صلح أبداً » لآن الاس يقولون فى 
هذه الال ماشابوا : وحتبك من شر ساعة :قال :إن أذهب 
بك حتى ترعى إبلى » فليا ايقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسبا على 
رأسها من البعيرء فانت خوف أن يلحقيينيها عار فما" . ومن 
بين الأمماء الى غدت مضرب امثل فى الوفاء بين النساء فكيية 
وأم جيل » أما عن فكبة فيروى أن السليك ب نالسلكة < أغار 
على بى عوار ( بطن من بطون مالك ) فلم يظفر منهم بفائدة » 
وأرادؤا مساورته فقال شيخ منهم « إذا عدا لم يتعلق به ثى.؛ 
فدعوه حتى يرد الماء فإذا شرب ثقل ولم يستطع العدو وظفر م 
به » فأمهلوه حتى شرب ثم بادروه » فلا عل أنه مأخوذ جامليم 
وقصد لادی بيوتهمحتى وبل على امرأة منهم وهى فكيية فاستجار 
ها فنعته وجعاته تحت درعبا واخترطت السيف وقامت دونه » 
فكاثروها فکشفت خمارها عن شعرها وصاحت با خوتہا ناوا 
ودافعوا ‏ عنها حى نجا من القتل » ولولا ضيق المقام لكان 
من أمتع البحوث أن نسرد تفاصيل أوفى عن القصص الى 
وردت ف ذكر نبيلاتالنساء فى الجاهلية » ولقد صورتشعورهن 
المرهف بالشرف والوفاء » ولكن لعلى أ كون قد وفقت فى 
اختبار أمثلة تصوزالشرف العريقوالذكاء الحاد والعاطفةالعنيفة , 
وكان الكثيرات منبن ينظمن الشعر الذى ينشدنه فى المآ تم 
ويصغنه قلائد فى رثاء موتاهن » ومن أسطع البراهين على سمو 
أخلاق المرأة فى ال جاهلية ورفعة نفسبا أن ترىأمالبطل وأخواته 
يقضين على أنفسبن علازمة المزن عليه والاشادة ؟حامده . 





(1) هم أشزها ركان زوجها من :ی زي 
( الالغائى ہے ۱١‏ ص ۲۲ س ۱١‏ 
(۴) وكان اسود البشرة ولذلك يقال : 
والليك بن السلكة (الترجم ) 
Freytag : Arabum Proverbia, Vol Il, P. 134.‏ )4( 
الاتانی ج ۱۸ ص ۱۴۷ س ماد 
ره) ذكر الآثاق نة أياتا الما اليك فى مدحها » لا ثرى بأسا من 
إيرادها اماما للقائدة الأديا 
لمر أيك والانا. تى امم الجار أخت بى عوارا 
من الفخرات لم تفج أباها وم ترفح لاخوتا مارا 
أن امع الاارداف منها نقا درجت عابه الربح هارا 
وما عجزت قكية يوم قات بتصل السيف واستليوا الجارا 
وقد ذ كر ابن قتية ق ىكتاب المارف ( طببة وستتفلد ) ص 4+ ( جوتجن 
“هام ) أن تقئل السليك :.أنمى بن مدرك المي ( المترجم ) 




















4V الرسالة‎ 





أما مدالعاشقنحبوبته فكانتله لحجة أخرى » وذلكأن القصيدة 
لا تدع ناحية من نواحى الحاسن المانية إلا وتصفها وصفا 
شاملا » وقل أن نجد اهتماما أو تقديراً الجال الخثلق » ولا بشذ 
عن هذا سوى مطلع قصيدة للشنفری » أما سير شاراز لييلالذى 
بهم كل مشتغل بالآدب العربى التعرف إلى رأيه لعطفه على الشعر 
ألعرلى القدم ودقنه فى نقلصوره : فيقول عنها ه إنهذهالقصيدة 
أمتع صورة ترسم لنا الآنوثة انى خلفتها لنا الوثنية العرية . 
وقد رمتا نفس اليد التى خطت اللامية المنقطعة النظير » وأدت 
خلالها المثل الأعلى لقوة الرجولة وصلابة 200 البطولة » 





إذا ما يوت بالمذنة حلت 
َة لا يتزى اها حلبلا 
إذا ذكر الشوان عفك وَجلّت 
إذا هو أمسى آب قرة عينه 
ماب السيد لم' سل" أينة ظلت 
فدقت وَحَلَّتْواسبكركت' وأ کلت" 
الجن إِنْسّان من الحسن ”جن 
وإن مثل هذا الخلق لايمكن أن ينضح إلا فى جو طليق حر 
بعيد:عن التكلف والقيود المعدوم أثرها ففالصحراء . وإذا نظرنا 
إلى هذه الأبيات وما توحيه من المعانى تحد أنها كافية فى الرد 
على أولئك الذين يزعمون أن الاسلام قد رفع منزلة المرأة 
الاجتماعية » وإن يكن من بعض الوجوه قد رفع مستواها الآدبى 
فى الحضارة إلى حد عظم 9؟ ولكن يوجد يحانب هذا آم آخر 
تلك أنه اق ,يلاد كهذه حي القوة هى الحق » وحيف ترئ 
أسلوب الحياة الأولى يحيز للأديد امتلاك مايريد » ومن استطاع 


(1) Ancient Arabian Poetry, 2. 1 
۲۲ ص‎ ١ (؟) المفشليات ( طبعة ثؤربك ) ج‎ 
(3) Goldziher : Huh, Studien, Part a, PF. 295 9 











مقاومته احتفظ بنفسه. فى مثل هذه البلاد كان ا ألا يندش 
الجنس الضعيف ( النساء ) 

أما عادة الجاهلية فى وأد البنات أحياء فترجع كا يظهرلنا - 
إلى الجاعات المة الى كثيراً ماتمنى مها بلآد العرب نظراً لقلة 
سقوط الامطار » وكذلك إلى محافظة موهومة على الشرف» 
وكان الآباء يضنون أن يطعموا أفواهاً ليس لما من قيمة فى الحياة 
کا كانوأ مخشون أن يحلين لهم العار إذا 'سبينفحرب» ومن ثم 
كانوا يعدون ولادة الأثى خطاً کا نتبين ذلك ما ورد فى 
القرآن ٩‏ ( ويَجمدون رتم البتات سبحانه وهم مَايشتبرن » 
وإذا بنش حدم بالا ی كلل" ورجا شا وهو كظم . 
توَارَى من القو'م من سو ما بشر” به أبمشك عل هوت 
آم ياس فى اراب , آلا اء ايكون ) 

ويقالفى أمثا مم تقديم الحرم من النعم » وقوهم ٠‏ دفن 
البنات من المكرمات © , 

(خع) 











مسن هبشي . 





۷ : 35 سورة الل‎ )١( 
(2) Freytag : Arabum Proverbia, Vol I, P. 228. 
۱ شرحه ص ۲۲۹ ج‎ )۴( 





3 


سس لجرل 6 
لابن منظور الافريق 


مرتبا ترتيبا حديثا ومصححا تصجيحا علبيا على أصول اة 
وهى الصحاح للجوهرى وحواشيه والناية لابن الاير 
واجمبرة لابن دريد والح لابن سيده والتهذيب للا'زهرى 


ارسل عشرين قرشا صاغا بام مدير دار الصاوى للطبع 
والنشر والتاليف ‏ بجوار زاوية الشوشترى بشارعى الموسىق 
والاأزهر بالقاهرة ‏ يصلك الجزء الأول منه فى نهاية هذا 
الاأسبوع ومعه اشتراك فى الجزء الثانى منه . 
ملاحظة : تمن الجز. بعد ظهورء خسة عشر فرشا م واحجرةالبريدلمن 
فى القطر المصرى قرشان صاغا وضمفه لمن فى الخارج ٠‏ 





۸ اوش 





للعالم الشاعر الراوية الاستاذ أحمد الزين 


إثر ذاهبر 
وصوغ دم أقضى به حقة صاحب 
0 دع سی واحداً بعد واحد فأفقد قلى جاناً بعد جانب 
تساقط شى كل يوم فعضا 
يحرف الثرى والبعض رهن ازاب 
لوصل ودود أو تذ كرغائب 


فيادهر دع لى من فؤادى بقية 
أجيب ماف البينصيحة ناعب 


ودع لی من ماء الجفون صبابة 
وهل صيغ قلى أو ذخرت مدامعى ١‏ 
لغير وفاء أو قضاء لواجب 
قارب أخاك الدهر والعيش مسعف 
فسوف ترى بالموت غير مقارب 
حياة الفتى بعد الأخلاء زفرة ‏ ردد ما بين الحشا والترائب 
رعى اله فتياناً وفوا حق” شاعر 





و على مض الخطوب الحوازب 
وف" لمصر لم يدنس قريضه ‏ عمد خؤون أو باطراءكاذب 
وق بوذن الرستل :مق معامر اضيب آل متب وة اشاي 
يدور ونْبالامداحيبغون مأرباً فياضيعةالاوطان بين المآرب 
فبينا ترى حداً ترى الذم بعده 

يريك فصول العام شل الا اذب 


فدععنك شعن المدوالذم إنتى نصحت با قد أقنعتى تجار 
وکن أمة ل تعن إلا نة قفسك ل تخلقاسخرالالاعب 
مى تخلص الاقلام للديل وه فن شاعر عالى الشعور وكاتب 


إذا الشعب بالنواب عرمكانثه 
وهل نانب زكيتموه کناب 


وشتان بين اثنين نائب أمة 


فشعرك إن تنصفه أبلغ نائب 
پزکه صوت الله أعدل ناخب 


ونائب إنانة فى المصاعب 


فهذا إلى وقت منالدهر ينقضى وذاك عنالاجيالآت وذاهب 
لقد فقدت مصر بفقدان‌حافظ لانا كوقعالرهفاتالقواضب 


فلعنه قا موق( كرومر )إنه ‏ سقاه بكأسالشعرسي العقارب 
ألم برمه فى دنشوای بضربة سرىوتعها فشرقباوالمخارب 
أطارصواباللوردصاعقهولها فولى على أعقابه غير آنئب 


وشد على قصر الدبارة شدة 
تداعت بها أركانه وتجاويت 


وكاديقولالقصرللورد: أخلنى 


تبين منها اللورد سوء العواقب 
مقاصيره تی بكاء النؤاات 
فلودامهذا القذ ف لاندكجانى 





ظلبت فاذنى تعرتض ساحى ‏ عنادالليشعره ف النابغاضب 
فلو كان لی فى سا كنى متخي لاغلقتبابىدونإيواء غاصى 
وسلبعده غورستمافعلت به بوارترأمضىمنتصالالمضارب 
براتر صاغتها قريحة شاعر مناللفظ قل عشدالكتائب 
تمزق م نأعراضهم لاجسومهم فاالقتلان تى بعشو الجلابب 
وما قتل الاحرار کالمجو إنهم يرون ألم الطعن طعن المناقب 
ولم أر سيفا كاللسان قرابهء فم وشباهمن قواف صوائب 
ری شر دبي نالصفوفحاريا وصاحبهف النلسغير عارب 
وسل مجاس الشورى تجبك من البلى 

مواقف صرعى الجاه صرعى المخاصب 


رآ لأغراض العميد مطبة وأن لى الأشياخ لعبة لاعب 
فأوتر قوس النقد غير مصانع وسود ميض اللحى غيرهائب 
ممه 


فذاجلالاشعرلاشعرعصبة بطالعنا تجديدم بالحواصب 


م جدرى الشعر آذوا جاله ألصقرا سنه منمعايب 
عناوينكالالغاز حيرت النبى وما تحنها معنى يلذ لطالب 
دواوين حسنالطبعمؤه قبحها وهليخدعالنقاد تقش الخرائب 


فياضيعة الأوراق فى غير طائل 

وباطول ماتشكو رفوف المكاتب 
وک دافمرا عن مذهب العجز جهدمم 

فا غسلوا أسواء تلك المذاهب 
وک ماڈوا بالزهر والہر شعرمم 

بلا طيب, مستاف ولا رۍ شارب 
و يذكرون اليك والطير صداحا 

علها فلم نسمع سوى صوت ناعب 
وك هجوا بالشمسحى تبرمت بهم وتمنت حوها فى الغياهب 
وک أقلقرا بدرالدجىفسكونه وك أغرقواسماعبمبالسحاب 





الرسالة ۹ 





نوق سقطا قبلعقدالعصاب 
بشعر كبرد الثلج جم المثالب 
لابه من لم يكن بمجانب 
نواضب عل تحتنى بنواضب 
يروج لديكم يابلاد العجائب ؟ 


يدرك فيه م نأخيار و لفراغب 


ك هاتف بالخلد منهم وشعره 
وشاك أذاة الحب أطفأ جره 
تأقم لو يبغى وصالا پشعره 
اذا مااحتق بعض يعض فإ نهم 
أكل متاع كاسد عند غير 
وکل أخى زيف نفاه سوا 
لقد راج دجل الشعر عند رجالكم 

کا راج دجل السحر عند الكواعب 
تواصت بنين شیک وشبايم 

وفوضى الحوى ساوت جد بلاعب 
تأحجم عن ميدائها کل سابق 
وأسى زمام الفكر فى يد عصبة 

م المثل الأعلى لسخف المواهب 
علام يحيد الفن فی مصر مقن اذا كان بالتهريجنيلالمراتب؟ 
فياجهل واصلنا ويا عل فابتعد وياحمق لازمنا ويا عقلجانب 
أرى الجهل نورا فى بلاد رجالا 

خفافيش يمشيها ضیاء الكوا كب 
اذا الشعب بالا همال أرسب علا 

فلا بدع لو يعلو به كل راسب 

اکر الي 


جواد وجل فيه تمريج صاخب 


میا بات 


9 راجنس رشنا 
بعمارة فيه شم ٦‏ سابع المرايغ نا 
تيع لر ضط رابات والرماصر والشوان 3 
امال بالنساء رالياب وة الب راا رهن فار 
سرع السَرْف ليسا تصنت اطرش العا والميادة 

من 1-8١‏ وس ع .. مرم : يكن إعطاء نصا السا 
لاممّيرين بميماعن الما بعرأ تكيباء عل قيرع ارز اة 
الھ کرو أترة على ۱۹١‏ سزائز وال يك لوليا ره ري 





حافظ 


للأستاذ فليكس 





لعمرلكماق الدهر ظلم ولاغدر ولكن هى الدنيا مراحلهاغر 
يرىالمرء مافيومهوهولايرى غداءوغد سر سيتبعه سر 
مسالكنا فالارض خطت سطورها 

إذا ما تلونا السطر لاح لنا سطر 
وممنى.الذى تنو كين بما تلا فايدرك المعنى ولو خم السفر 
هنا كلنات إن تبجأ حروفها فق العالم المستور آياتها الغر 
وإنتمتكالغيبالضمائرترتضى 0 بواقعها فالحق يحجبه الستر 
وك نالمناالأمسحىإذاانقضى تبين منه الخير وانقشع الشر 
أحافظ » هل تشجيك فى ذلك العلا 

هراتف آلام يرددها ؛ ااذكر 
أتشجيك حرب ف الحياة بلوتها ويوجعكالعزم|المكابروالقرر 
أتأسف للأيام عيبل ثقيلة وليل عن صبح المكاره يفقر 
وللأمل المغرور ف مهيع الصبا وللحب لاجنى إذا اتتثر الزهر 
وللعلم مجبولا وللفضل مغفلا 

وللود .والاخلاص سادها الندر 
وللنار تبكى فيك قلبا مولها بمصر وقد ذلت بأغلالها مصر 
أتبكيك هاتيك الدموع ذرقما ‏ قصائدمن-ودائهااتفلق الفجر 
أحافظ » قل» هل كان دهرك ظالا 

وف ظله المكذوب قدكن النصر 
أما نفذت فى الخلد روحك روحبا 

فلاح بها ما ادخرت الها الذخر 
وقد ظبرت منك السريرة درة 

على شاطىء الأزمان ألق بها العمر 
غظك فى دنياك أنت أردته ومننفذالمقدورفك لاالدهر 
بنو الشعر رسلؤالحياتسيلهم إلى الله آلام يدها الصبب 














4 الرسالة 










فسحتهم سقم وراحتهم عتا وعزتيم وشم وإثراؤم فق 





وسيان فيم ذو يسار ومر فذاسجنه کو خ وذاسجنهقصر 
ميت وشوق واحدا صنو وأحد 

غلا شفعا وروحکا وتر 
وقد کان شوق‌حافظا فى عقاته وحافظ شوق أمره للعلا أمر 
فالجد والعلياء ماقد نظا وللخادفى دیا کا هذه الخر 
ترح منہا الثائروت كنم ألم بهم م نكاس شعركا السكر 


ولكنماإطلقتهالصرخةالبكر 
هتافا تنادى فى مقاطعه القطر 


آحافظ ک نادى بجا قلت شاعر 
وماسمعت أقطار يعرب قبلها 


قسائد من وحي دعوب أنينبا فناظها فرد وملبمها كثر 
اتيت بها والروع مرخ سدوله ‏ على كل فهضاقفرحبهالصدر 
تسیر بهالاقوام‌حیری‌ولیس‌فی مطالعما بدر ينير ولازهر 
فأوقدت للسارين قلبك مشعلا تفجرمنأشعاعه الجدوالكير 


رأى القوم أنالاورف القلب فامتدوا 

إلى قلبيم يحرى بأعشاره الفخر 
وهل قلوبالعر بإلامشاعل منالقبسالمهادىأضاء بهالذ كر 
خبا نورها حينا فضلت عن الهدى 

ولولا انطفاء القلب ما أظل الفكر 
أحافظ , قد أديت فينا رسالة ختمنا بباعصرا فلاح لناعصر 
وحلك الماضى يع احتضاره فيالك حرانال منروحهالاسر 


تحملت لايرميك بالعجزفاضل وناضلت لايرميك بالسفهالغر 
وقد كنت مصر یا صمم‌ابلاده زأوطانه قلب العروبة والتحر 
وماعاشقلب‌دون جس يضمّه وما عاش جسم قلبه عنه یزور 





ألا رحم الله الذى مد كفه عل صفحاتالبحرفانفلق‌البحر 
وسارت على أمن تصافح يعربا فصاغها المعمور والمهمه القفر 
أشاعرناء هذى قوافيك ألهبت دم الاأسدالبا ى فق دمه جر 
وکر من شبيد لوثرت دماءء لفاح على الدنيا به ذلك الشعر 


ES‏ >كالصمت حافظاً ويطوى على غلقوادمه الصقر 








النيرين جتاحه 
وفاض على الشرقين من ر وحه السحر 

أما والذى أخن عن النفس كنبا 

فأدرج فى أسرارها الجهد والاأجر 
لكلمنالارواح قسط مقرر لا وعليها لا كثير ولانزد 
إذا ابلبل الصداحأ كل شدوه وبلغ ما ألق على روع النشر 
إذا الزهرة المداء تور تاجها 

وفاح على الاأرجاء من تفحها العطر 
فقت جاد کل مہا ات 

فا تطلب الدنيا وقد نقد العم 
أحافظ » أى الشعر أنشدت ف العلا 

لسعد فال الور وارتعش السدر 
تردده السبع الطباق مذيعة لبشراك أنالشرقف حقه حر 
وما کان قبل العهد فى أرض يءرب 

سوى صفحات كل عهد با حبر 
وهل يطلق النسر الاسيرجناحه إذالم بحرر رأسه ذلك النس 
تنه هذا الشرق والافق مظل 

وقد سادت الدنيا المطامع والكفر 
فا يؤمن الانان إلا بنفسه وقدعيتمنلو. ح«الكم العشر 
جهادنىقوىوسيرآءلٌالهدى فا بسوى آفقنا للسری بدر 
وهل للورىنزرسوى نوردمم وفىآبه الأسعاد وامجد والبشر 

موه 
أحانظ » هذا اليوم يومك إنما جدير بذ كر الحر موطنه الحر 
وف الآهسكانالجدمجدكأنترى وجوماً فلا إحياء ذ كر ولاقر 
كتمنا القوافى ناحبات ذليلة إلىأن أطل الفجر وابتدم الثغر 
فاطلقتالذكرىلروحك حرة وقد غارف‌النسيان تذ كارك المر 

3 
تحيك كف المصطق فى جهاده 

وقد أورقت ف الآفق أعلامه الخضر 
بحبيك منعرش الكنانة عامل تسم للآفاق فاتفلق الفجر 
فيلس فارس 


فشن وه 
لحخلق قوق 








يكاد لا يختلف اثنان فى تقدير الفن المصرى القدجم وخلود 
عظمته » بل والتأ كيد بأنه أصل .الفنون جميعاً ؛ ذلك الذى حدا 
بكثير من عداء الفن والاثار إلى الاشتغال بتحديد الصلة بين الفن 
المصرى وبين ماجاء بعده من فنون الاغريق وغيرهم » والقول 


















بأن الاغريق أول من اقتبس عن المصربين ‏ ويدللون على ذلك 
بين تصمم المعا بد المصرية ند الاغريق 
منحوتات المصربين و قأول عهدم » 






ن الاثنين » ثم تراهم يعرجون 
بعدثذ على فواعد غاية فى الدة 
الاعضاء . وتشابه الجموع الكلى وتناظر الانشاء الشكلى 

كل هذا قد يكون صرحا إلى حد كبير » ولكن أهم ما يحب 
علينا أن نعرفه » هو أن القن المصرى بدأ وما وازدهرء ثم انخط 
واتتبى دون أن يصل فى مرحلة من مراحله إلى الثل الاعلى بممناه 
الفنى » لانه لم ثل الحقيقة ثبلا يدل على سمو الخال وروعة التصور 
وكان هذا ولا يزال معدوداً من القصور الحتمى الذى لم يمكن للتخاص 
منه بد ء لاله جم عن طبيعة أرض مصر » ونفسية أهلها » وصفاء 
سماء بلادهم » وسبولة العيش دون الكفاح الكثير . وبالرغم من 
أن مرحلة الحضارة المصرية استغرقت حوالى ثمانية أضعاف الوقت 
الذى استغرقته حضارة الاغريق » فانه للا سباب الطبيعية اذ كورة 
م يصل الفن المصرى إلى ما وصل إليه الاغريق . 
وإذا كنا لا نزال نذ کر ماقلته عن بعض منحوتات | كرو بوليس 
| وههبد بارتتون » وما حتوبه من تلك القطع الرائعة الى مثلت 
وق ضلت إلى أقصى ما بمكن أن يصل اليه 
لاقا . أمكننا أن تعرف بالمقارنة مدى ما وصل الها مصريون 


ؤكد صدق قرهم :متها تناسب 











رش ١‏ ) تثال الكاتب 


فى هذا النوع من الفن» معرفة أقرب إلى الحقيقة العللية منها إلى 
حشر القول ! 

لون المصريون كل ما تركره بمقابرهم وأهرامهم ومعابدهم 
بألوان صناعية اتخذوا بعضبا من الأرض » هذا عند ماكانت من 
الحجر الجيرى أو الرمل . أما فى الحالات الأخرى حيث كانت من 
حجر الجرانيت الوردى أو الأسمر : أو حجر البازلت أو الديوريت 
أو السربتتين ‏ فانہا تركت بدون تلوين ١‏ كتفاء بلونها الطبيعى ٠‏ على 
أنه من المناسب أن أذكر شيا عن الألوان الصناعية وكينية عملها » 
فاللون الأبيض كان من الجيس الخلوط 
والأصفرمن الصنوير أوالطفل؛ والاأزرقمن مسحوق حجر الزبرجد 
أو من سلفات انحاس » أماالا'سود فكان من موت العظام الحروقة 

وإذا وجدت تايل خشيية أو حجرية من الى تقبل امتصاص 
الا'لوان وكانت غير ملونة ؛ فان هذا راجع فى الغالب إلى زدال 
الاثلوا بمرور القرون : أو انما تركت قبل إتمامها لطاریء لم يكن 
فى الحسبان. 




















r‏ الرسالة 





ار ش ۲ ) شيخ البلد ( الآسرة الرابعة ) 


من هذا ترى أن الصلة بين انحات أو المثال وبين المصور أو 
المنمق انت قوية وضرورية لا كال الانتاج الفنى » وكان هذا من 
أثم العوامل الى مهدت السبيل إلى وجود شبه عظم فى تكوين كل 
من القاثيل والمصورات » بل إنك لترى ما هو أ كثر من ذلك , إذا 
قارنت القائيل بالمصورات من حيث الفكرة والانشاء » فقف 
حيشذ على مدى ارتباط كلما بالآخر من حيث الناحية الفنية » 
والمنوجية » نعم كانت المنحوتات والقاثيل مجسمة » على حين كانت 
المصورات نصف بارزة أو عفورة أو مسطحة » فكان هذا دافعا 
إلى تصويرها من الجانب » ولعله من الضرورى أن أشير هنا إلىحالة 
شملها النحت النصف البارز والحةور ا شملها التصوير» لم تكن 
تعرف ولم تشاهد إلا فى الفن المصرى وحده . هذه الحالة الى تعد 
طابعا ميا د eناواع‏ ما2 » تلخص فى أت المصور جعل 
تصويره للانسأن کا لو كان ناظراً إليه من الجانب لجموع الرأس 
والساقين والقدمين » وكا لو كان مشاهداً إياه عن الامام للعبنين 
والصدر واليدين » فهذا رغا عن أنه خطأ , إلا أنه استمر طوال 
أيام الفن المصرى كله منذ بدئه حتى نموه وازدهاره الذى أعقبه 
الانتخطاط والانحلال » إلا فى بعض الاحيان الى لا يمكن اعتبارها 
قاعدة للفن من ناحيته العامة » ولم يعرف للآن شىء عن الدافع لهذا 











اللهم إلا إذا كانت العينان والصدر واليدان آم ما فى جسم الانسان 
من أعضا, فى اعتبار المصربين إجمالا أو فى نظر الفنانين على وجه 
ون 

أما تاريخ النحت الكامل والنصف بارز « اهاه[ » فهوودف 
شامل اراحلبما منذ عصر المملكة القديمة » خصوصا فى عبد 
الأسرتين الرابعة والخامسة إلى آخر أيام النهضة المصرية ‏ ولا كان 
جال لا يسمح بدرس هذا التاريخ تفصيا | نعايم تطور 
هذين الفنين المرتبطين معالجة أقرب إلى الاجمال منها إلى التفصيل » 
متخذين من بعض القائيل نماذج كافية بعض الثىء لاتطور والتقدم ٠‏ 

كانت عناية المثال والنحات فى عهد الآسرتين الرابعة والؤامسة 
) ۲۰ - ۰ كوم - ٠٠49لا‏ ق .م . ) منصرفة إلى الاهتهام 
باخراج ملاح الوجه دقيقة التفاصيل صادقة التناسب ء أما بقيةالجسم 
فكانت ف المرتبة ١‏ حيث الدقة وصدق الحا كاة» بل إن هذه 
البقية كانت أحيانا رمزية أ كثر منها حقيفية . 

وأم تمائيل هذه المرحلة ‏ التى تعدمن أهم مراحلالنحتالمصرى 
ما يناسب المقام هناء تمثال الكاتب الحفوظ بمتحف اللوفر ويمتحف 
القاهرة أيضاً . 

والمشاهد للثانى منبما . يراه جالسا على الأرض جلسة أقرب 
إلى تلك التى يجلسبا الشيوخ القارئون اليرم (ش ١‏ ) ؛ واضعا 
قرطاسا على تفذيه » ممسكا القلم بيمينه ( المفروض هو أن بكرن القثال 
هكذا ) شاخص العينين » تدل ملامح وجهه على سحنة مصرية 

وتمثال شبخ البلد تجده واقفا فى شى من البقظة وضخامة الجسم 














( شي؟ ) الآمبر راحوتب والآميرة نوفرت ( الاسرة الرابعة ) 


الرس الة e‏ 





الى يحب أن تتوفر فيمن يقوم بالشياخة » کا ترى بال جرء الظاهر من 
هذا القثال الخشى ( ش م ) تناسب أعضاء الوجه وحن اخراجها 
إلى حد بعيد ؛ أما ملامح الخلقة فتعطيك فكرة صادقة للهمة هذا 
الرجل » فهو بها أقرب إلى الآمر منه إلى المأمور . وتمثاله الكامل 
( متحف القاهرة ) تواقف وبيسراه عصا طويلة وصل ارتفاعها إلى 
الكتف » متناسبة من حيث غاظتها مع طولها والطول الكلى للتمثال 
والصورة الثالثة بين تمثالين » الآيمن منها للاأميرة نوفرت » 
والايسر للاأمير راحوتب ( با متحف المصرى ) من أمراء الأسرة 
الرابعة أيضا . جلسا جلسة متناظرة تكاد تكون متشامة على مقعدين 
متساوى الارتفاع » وترى على كلا المسندين إلى مين ويسار رأس 
كل من الآمير والآميرة كتابة هير وغليفية دلت على شخصيتهها 
أنظر إل الآميرة ٠‏ وتأمل إلى أى حد :بلغت قذرة الفنان المصرئ 
فى ذلك الحين ء فاستطاع أنيصور لكالاحتشام واجمال بكلمعانيهما . 
ولاحظ اختفاء الذراع اليسرى والينى. إلا اليد فهى مبسوطة أسفل 
الندى : ولم يخرج بروز الثديين :عن حدود أصول امال والذؤق 
والتاسب مع. الشكل العام : تجاس!الاميرة شاخصة إلى الثال وقد 
تحلى عنقها وأعلى صدرها وحول الرأس يجواهر سبق المصريون فيها 





بش ؛ ) أجد رال الدولة ( الائيسرة؟1 2 
۸ 


۸ 








( ش ۰ ) أمثال امنحوتب بن حابر 


كل من عاصرهم أو جاء بعدثم . وعناية الأميزة بشعرها كا يتضح 
من مظهره »كانت بلا شك فائقة . فتراه قد استرسل على الأذنين 
وغطی ن الجبين » أحاطته من أعلى. الرأس بطوق بديع الصنع 
ساعد على حفظ تصفيف الشعر کا زاد فى تجميل الرأس دون‌ازدحام . 
والوجه جميعه دقيق الاخراج ؛ جميل الوضع » رائع التتاسب : أما 
جلستها مع ضم الساقين بعضبما إلى بعضل فهى وإن كانت من القيود 
الى أبعدت الحباة عن مجموع القثال» إلا أنها تدل إلى حد كبير على 
نبل الجالسة وسمو شخصيتما . 

وجلس الآمير راحوتب فى وضع متشابه مع الآميرة » ترى 
الأول وهلة أنه خالفها لوت و«ظهراً . فهر لم يفط من جسمه إلاالجزء 
الارسط فضلا عن لونه الا"سمر على نقيض الا ميرة . ارتفعت 
الذراع الى عن الصدر قليلاواليد مقبو ضةالا'صابع :كا تمتدالذراع 
الينرى حى تتمكن اليد من الاستناد على الركة. وهى مقبوضة 
الاأصابع بشكل يتناسب وتوفر الارادة فى صاحبها . والفثال فى 
مجموعه يعطيك فكرة واضحة لحسن اتباه الفنانحيث ترى البساطة 
فى الملامح والمجموع الكلى . 

وإذا اتتقلنا إلى الا"سرةالثانية عشر: » فذلّك لا“ مكانادراك 
الذوارق بوضوح » فالقثال (ش ۽ ) بمثل أحد رجال الدولة جال 
بلباس رما كان مخصصاً لا مثاله فى ذلك الحين » و بالنظر اليه اجالا 








4 الرساة 





نيد الجسم مغطى من أعلى القدمين إلى أسفل الثديين »كا نرى الرجل 
قد ترك الشعر مسدلا على الكتفين وقد اكتسب الوجه » علاوة 
على دقة تفاصيله شيا منالحياة: لاحظ تلك الابتسامة الضئئلة الى 
ارتسمت على بحياه ثم تأمل فى الانشاء الجموعى ولاحظ مع هذا أن 
القثال مصنوع من الجرانيت . أما طريقة وضع متجاورين » واليدين 
أعلى الفخذين : فهذه مى نفسها الحالة الى شاهدناها بالقائيل السابقة 
م ارق الزمنى الفسيح ٠‏ 

ولعل تمثال أمينحوتب ( ش ه ) أشبه بتمثال الكاتب ( شإ ) 
من حيث الجاسة » أما اهتام انفنان بتقليد طبيعة. الجسم البشرى من 
حيث الاجتهاد. فى إظهار الثنايا أسفل الثديين وأعلى البطن فهو 
جدير بالنظر م الرأس وملامح الوجه من 
علاتم التفكير ‏ والكيفية التى استطاع الفنان بها أظهار العينين 
والحاجبين . ثم الشعر وما فيه من تجاعيد زادت فى حسنه » كل هذا 
دليل التطور والتقدم . 5 

١5. - ٠٠۵م‎ ( وكانت الاأسرة الثاءنة عشرة غنية بتائيلها‎ ٠ 
ق .م , ) وبالنظر إلىاحداها (ش  ) ترى أن الشكل العام للنمثال‎ 
أصدق حاكاة » وأجمل تناساً فى الأعضاء ما سبق مشاهدته , والثىء‎ 
الجديد الذى نلاحظه هنا هر تحلية الرأس بالا" فى المقدسة ء فضلا‎ 
عن ظبور الجسم دهن من جال التکوین ؛ وربما كانت‎ 
الا“ذنانمن انال" ی ب‎ 
ی ای کی مقارئتها م‎ 
ما شاهدناء فى تمثالى أحد‎ 
) رجال الدولة ( ش'؛‎ 
وشبخ :الل (شن7).إذ‎ 
تتضح بذلك العناية بمختاف‎ 
أجزاءالجسم ميد لعل إدرالك‎ 
أصول امال العام كننيجة‎ 
للتقدم العظم فى عبد المملكة‎ 
: الحديثة‎ 

وف نمثال رمسيس الثاى 
(ش۷) مع ضآلة ما هو 
ظاهر منه تر ىتفاصيل الوجه 
من جانبه دقيقة كا ريدو 
الجسم ماسب الاعضاء أما 
القدرة التىتيجلت فى تكوين © 
القدمين والاأصابع فبى 
جديرة بالاعتبار حقا 








مع 











رش ١‏ ) تحوئمس الاك ( الاثسرة 14 ) 





( ش ۷ ) رمسيس الثانى ( الائسرة»11 ) 
والزائر لمتحف القاهرة ينتطع بزيارة الصالات الى روعي فى 
ترتيب ممتوياتها التدرج التازيخى , أن ,أخذ فكرة شاملة لفن رائع 
جمع إلى القدم » جالاخاصاميزة على سائر منحوتات غيرمن الشعوب 
رلا بقية) ار موسى 


فد تاف تارف والثرة لز رار 
اا 
للأستاذ ابراهيم مصطنی 


الأستاذ بالجاممة المصرية 


نظرية جديدة فى النحو تبدل قواعده وتيسر تعليمه 
يطلب من اللجنة بدارها رقم ٩‏ شارع الكرداسى 
بعايدين ‏ القاهرة 








مور وولى لمر ثار 

يعقد الآن بمدينة القاهرة بدار اجمعية الملكية الجغرافية مۇر 
دولى للآثار والمتاحف . وقد افتتحه وزير المعارف المصرية مخطاب 
نوه فيه با لمصر من مركز حاص فعالم الحفريات الآثرية » وعا يذله 
العلماءالأجان لاستكشاف كنوزها الأثرية » وبما تبذله مصر لصون 
تراثا الآثرى ؛ وتمنى فى خطابه أن تعذل الحكومات الختلفة على 
حظر إخراج الآثار القومية من وطنهاء وأن عل هذه امأك الشائكة 
بما يرضى الفن والآمانى القومية 

ويعقد مؤتمر الآثار والمتاحف الآن دورته الرابعة ؛ وقد عقد 
من قبل ثلاث دورات : الإولى :فى رومة » والثانية فى أثيناء والثالثة 
فى مدريد ؛ وهو يعنى بالبحث فی کل ما يتعلق بالآثار والحفريات 
الآثرية وصيانة الأثار » والمتاحف وتنظيمها ؛ وقد شبد الدورة 
الحاضرة زهاء مسين مندويا ةر بكتوزها 
الآئرية مثل فرنسا وألانيا وإيطاليا وانكلترا وأمريكا وتركيا 
والعراق ومصر وغيرها 

ولعقد هذا المؤتمر الاثرى بالقاهرة أهمية خاصة » لآن مصر 
تشكر منذ حين تبدد تراثها الأثرى على يد بعض العلباء الذين 
لايراغون حرمة العم » وبعض التجار ومهربى الآثار الذبن يعملون 
بلا انقطاع عل اختلاس كنوزها الآثرية وتفريقها فى عاف الأقطارة 
والذين زاروا المتاحف الآورية من المصريين يعرفون كم تضم 
الأقسام المصرية فى المتاحف الأجنية من آثارنا المفقودة » وكم 
تضم منها المتاحف والمجموعات الخاصة فى مختلف أنحاء العام . وقد 
شعرت هص رأخيراً بوجوب التحوط لهذا الاعتداء المنكرر علىترائها 
آلفنى ؛ وربما كان فى مجاهرتها بالشكوى أمام هذا الحفل الكبير من 
علماء الآثار ومثلى الدول أثره فى تحقيق أمنيتها وتقريب وسائل العمل 
على صون ترائها الآثرى 


ع الف المرب 
اختتم جمعاللغة المر ية الملكى دورته الرابعة فالاسبوح الماضى » 
وانفرط عقد أعضائهالشر قيين والغرنيين» وقفلعدة منهم راجعين إلى 














بلادم » وقد امتازت هذه 0 من امجمع بظاهر تين : الأ ولمظاهرة 
القلق والتكبنحولمستقبله ونظامه الجديد الذىتمنى وزارة المنارف 
بوضعه منذ حين ؟ والثانية ا النشاط ولاسما فى مندان استنياط 
المسطاحات والألفاظ الجديدة . وقد أثار امجمع ونظامه فى هذه 
الدورة كثيرا من الجدل » ووجهت اليه وإلىجهوده حملات 
واضطر المجمع نفسه أن يخوض معركة الجدل للذود عن كيانه وعن 
جهوده ؛ والواقع أن امجمع قد بدأ فى هذه الدورة لآول مرة يدرك 
خطورة مبمته » ويشعر بسهام النقد الىتوجه اليه » ومعاولالهدمالتى 
تشبر عليه ؛ بيد أن من الانصاف أن نقول إن المجمع قد أبدى فى 
هذه :الدورة نشاطاً محمد » وإنه اذا كان فى تكوينه الحاضر بعض 
الشذوذ والاضطراب ء فليس الذنب فى ذلك عليه » وإنا على الذين 
تأثروا فتأليفه علهذا النحوباعتبارات لاعلاقة لا بمهمته الأصلية . 
ورجاؤنا أن يوفق ولاة الآمر إلى إصلاح المجمع وتنظيمه بصورة 
جديدة تبدو فيها مصربته قوية واضحة » وتمثل فيه الكفاياتالمصرية 
الى أهملتهاالبواعث والآهواء الشخصية , وتحدد مبماته اللغويةوالعللية 
والادبية تحديدا واضحا بحيث يفدو ببذا الاصلاح من القوة والمية 
الادية فى مصاف امجامع اللغوية العريقة 


امیاء زکری مافظ ابرا شم 

کان يوما السبت ‏ والاحد ۹وب مارس الحالى مؤعداً للاحتفال 
باحياء ذ كرى حافظ ابراهم ؛ فق مساء يوم السبت قصد إلى 
دار الآوبرا جهور يلغ الالفين ‏ وحضر الحفلة صاحب العزة عمد 
حسين بك مندوب حلالة الملك مجلس الوصاية :كا حضرها بعض 
الكبراء . 

وافتحت الحفلة بالقرآن الكريم ‏ ثم ألق صاحب المعالى على 
زک العرانى باشا وزير المعارف كللة الافتتاح > وتلاه الخطباء 
والشعراء طبقا للبرنامج ج الذى نشزناه فى العدد الماضى » وكذلك كان 
فى اليوم الثانى 

وقد كانت الحفلتان مظهراً رائعاً للوقاء لحافظ , غير أثنا نلاحظ 
أن كثيرآ ما قيل فيها لم يكن معدا لهذه المناسبة » بل كان عبده قبل 
ذلك . كذلك التضييق فى الوقت على الخطباء والشعراء كاد يؤدى إل 














5 الرسالة 





الاخلال بالفرضفنه » فان عدماتمام الخطب والقصائدانصياعا لقانون 
الاذاعة ل يساعد على إيضاح النواحى الختلفة للشاعر المحتفيل باحياء 
ذ كراه ‏ الى يتنا وها الخطباء والشعراء » وقد كان أحرى بلجنة الاحتفال 
أن تختزل الخطباه والشعراء » وأن تقد لكل خطيب وکل شاعر 





من الوقت ما يتسع لالقاء کلته 
ولعل لنا عردة إلى الكتابة عن الحفلة وما قيل فيها وتناوله بما 
يعن لنا من النقد 


ابرع الجامظ فى الجامة: الهم 

ستحتفلكلية الآداب بالجامعة المصرية باقامة أسبوع للجاحظ 
بمناسبة مرور أحد.عشرقرناعلوفاته ابتداء منيوم ٣۵‏ مارس . وهذه 
هى موضوعات الحاضرات و أسماء الحاضر ينمو زعة ءل أيامالأسبوع: 


كلية الافتاح ( 
حياة الجاحظ : للا“ستاذ عبد الوهابعزام أ اليوم الأول 
ثقافة'الجاحظ د أحد أمين / 

منهج تفكير الجاحظ : ١‏ أمينالخولى 5 

e‏ | اليوم الثانى 
أسلوب الجاحظ « عبد الوهاب حمودة 
الجاحظ بين النقدوالبلاغة : « شوق ضيه 

E‏ 000 [اليوملثالك 
الجاحظ المعترلى د عبد اللطيف حرة 
کناب الحيوان 53 

اب الحيوان كراوس الوم رابع 
الببان والتيين 5 a‏ : 
دعابة الجاحظ Nia‏ و 

33 مم ف )ایر ا 
مآخذ الجاحظ د أحد الشايب | الیرم لحاس 
فكاهة الجاحظ : الدكتور طه حسين بك اليومالسادس 
مستقبل الاب 


هذا موضوع ,ثير اليوم كثيراً من الجدل . ويتساءل أقطاب 
التفكير الرفيع اليرم هل سيقضى على الكتاب فى المستقبل القريب ؟ 
لقد تناقض قراء الكتب القيمة إلى درجة تثير الجزع فى جميع الدواثر 
الآدبية »والاجماع على أن ذلك يرجع بنو ع خاص إلى تأثير السيننا 
والراديو » والجلات المصورة ‏ وانجلاتالآسبوعية » وذيوع الآدب 
الغث من القصص البوليسية وغيرها ذيوعا هائلا ؛ ببد أنا قرأنا أخيرآ 
فصلا لكاتب .فرنى كير يذهب فيه فى تعليل هذه الأزمة الأدية 
مذهآ آخر ؛ فهو يس ا للسينما والراديو من أثر. فى إحدائها » 
ولكنه يقول إنهناك سيا آخر أشد أثرا » وهو أن أقطابالكتابة 
فى عصرنا لم يفلحوا فى الوصول إلى العاطفة الشعبية » ففى القررت. 
الماضى مثلا كان كتاب مثل بلزاك وفكتور هوجو وأميل زولا 


وفرانسوا كويه » وغيرهم يصلون بسرعة إلى أعماق قلوب الشعب » 
ولكن هذه الطبقات الشعبية تكتفى اليوم بقراءة الرواية البوليسية 
أو مشاهدة السينا ؛ وكيف لا يكون ذلك وأكابر كتاب العصر » 
هثل جيد وبروست وفاليرى وغيرم يقصدون با يكتبون طبقة أو 
طبقات معينة من الخاصة ؟ فالشعب يقرأ فى الواقع ما يكتب له » 
فاذا تی عنه عظاء المفنكري فهو بدوره ينأى عنهم 

وهكذا يغد الميدان حرا ارواج الآدب الغث الرخيص ؛ ويفقد 
امور شيئا فشيتا الرغبة فى تذوق الآدب القم » ولا يطلب إلا نوعا 
للنسلية وتمضية أوقات الفراغ فى المكتب أو المصنع أو قبيل النوم » 
ويقضى على كل مجبؤد ببذل لترويج: الككتاب القم بالفشل. لان 
لايلام ذوق اجمبور ولا يرضى عواطفه 

وتحن نوافق الكاتب فى أهمية هذا التعليل النفسى الذى يقدمه 
شرحا لا“زمة الكتاب ؛ بيد أننا لانتقد أنه تعليل حاسم » وهناك 
بلاءريب عوامل كثيرة أخرى لها قيمتها ؛ ومن المحةق أن الكتاب 
فقد كثيرا من نفوذه وسحره :القديم بفعل التطورات الفكرية 
والاجتياعية المعاصرة 
ارناز رصنم 
وقد على مصر فى الأسبوع الماضى العلامة المشترع الفرئبى 
الكبير المسيو ادوار لامبير عميد معبد القانون المقارن يحاممة ليون » 
بدعوة من كلبة الحقوق المصرية ليلق سلسلة من الحاضرات القانو نية » 
وقد بدأ الأستاذ فألق بالفعل محاضراته الاولى . وللا'ستاذ لامبير 
روابط علية قديمة بمصر » فقدكان ناظرا لمبرسة الحقوق الخديوية 
سنة 16.5 ؛ ومع أنه لم يقم بمصر أ كثر من عام » فان ترك بها 
أحسن الثثر » ولا عاذ إلى جامعة ليون + النف حوله هنالك فى كلية 
الحقوق جهرة من الطلبة المصربين الذين تلقوا دراستهم القانوئية 
تحت إشرافه ؛ وهم اليومجمعحافل » منهم بعش أكابر فقبائنا» ومنهم 
كثير من يشغلون أسبى المناصبٍ . واستمرت العلائق العلمية والودية 
بين الاستاذ لامبيز وبينتلاميذه الحصريين من ذلك الحين إلى يومنا ؟ 
وهو يزور مصرالآن بعد ثلاثين عاما » وهو فى ذروة نجه العلى ؟ 
وقد'استقبل الاستاذ من جميع تلاميذه القدماء بالتجلة والتكريم ؟ 
وسيؤاظب على إلفاء محاضراته فى « القانون المقارن » وكل ما يمت 
إليه من المسائل الفقبية والاجاعة 
مسر عيذ برب ة لئار 

المعروف أن الشاعر الا لمانى الكير شيار قد ترك حين وفانه 
مسرحية لم كلل + غتوانها ه ديمتزيوسء ؛ وقد لبثت هذه القطعة عل 


الرسالة م 








نقصبا منذ وفاة الشاعر إلى يومنا . وأخيرا عنى الدكتور فلهلم هينئز 
باتمامها تمعنيا مع فكرة الساعة الى ظهرت من جنها المكتوب. 
وقد مثلت فعلا الأول مرة بمسرح مايتنجن » والمنظور أنما تمثل بعد 
ذلك فى جميع مسارح ألمانيا » ثم تنقل إلى مختلف اللغات وتمثل فى 
فى جميع المسارح الأخرى _ 
التامف التلفلز 

وضعت إدارة متحف السويد القوى مشروعا جديدا للثقافة 
الفنية القومية خلاصته أن تنظم عرض بعض الأثار والتحف الهامة 
بصورة دورية وأن تتخذ لعرضها عربة من عربات السك الحديدية ؛ 
تصنع بشكل بمو قى » ويمكى تسييرها إلى حتاف المدن ؟ وتقوم 
إدارة السك الحديدية الآن بصنع هذه العربة الجديدة الى سيطلق 
عليها ه عربة الف » وستغطى نوافذ هذه العزبة بألواح ضوئة. لى 
تعكس أ كبر مقدار من الضوه على الداخل ؛ وتضاء بعد الغروب 
باز كبربائى قوى ؛ وستجهز العربة أيضاً يجناح خاص لالقاء 
امحاضرات الفنبة على الزائررين ؛ وسيطوف هذا المتحف المتقل بالمدن 
والقرى الواقعة على السكة الحديدية والقرية منها ء.ويمكث أيامً فى 
كل:منها ؟ وتعضد الحكومة هذا المشروع وترى فيه وسيلة حسئة 
اتعزيف الطبقات الى لاتسمح لها ظرؤفها بزيارة العاصمة بالكنوز 
القومية الفنية ؛ وترقية ثقاقتها الفنية 
لؤتسى لأرولى رابلر 

من الظزاهر الفذة فى العصر الحاضر اشتغال كثير من السيدات 
بالفن وبروز بغضبنفيه ‏ والسيدة لوتسىرايتر إحدىهؤلاءالبارزات 
جاءت إلى مصرلاول مرةسنة ٠۹٠4‏ وظلت دائة المشاهدة والبحث 
وراء المناظر الشرقية الرائعة مسجلة إياها على لوحاتها آنا بالزيت 
وحينآ بالباستيل ومرة بالطبع من لوحات اللينو ليوم الى حفرتما 
بنفسبا تختلف الآلوان . 

ولغل من الغريب أن تتكون السيدة راينر من انات الوقت 
الحالى » ومع هذاء'لا تتجه ‏ بروحها إلى الفن الحديث الذى يعنى 
با موضوعات من حيث معناها قبل العناية بتصويرها دقبقة التفاضيل » 
انك تراها محافظة على تعالم المدرسة الفوذجية ( كلاسيك ) فى 
معظم لوحاتها:: 

زرت معرضبا بصالة نيسترى » وشاهدت بعض اوحاتها الى 
دلت غلى ما لهذه السيدة من مقدرة فائقة فى صدق احا كاة وحسن 
الاختيار . وجمال الاخراج وانسجام الألوان . 


امرى الفنالات الساررات 





٠‏ كيرة بعضبا امتلك ا ر 


فأنت تتقل من منظر لقهوة بلدية إلى منظر يشل لك جامع 
الازهر فى الغرؤب فتقف أمامه مأخوذاً بقوة ألوانه وانسجام 
تفاصيله وحسن يانه » ثم إلى لوحة يشارع المزاوى وإلى أخرى 
بياب المنولى فترى أنك أمام مجهود رائ ع جديز بالتسجيل والايجاب 

أما لوحاتها للمناظر الشخصية ٤4٣م‏ فكانت مع قلتها نسياً 
دليل المقدرة والتفوق» ولا نزال نذ كر صورتبها الرائعتين للسبدة 
مدام الدکتور م ومدام ب . 

فالاو رأينا كف استطاعت الفنانة أن تجمع فى صورة هذه 
السيدة بين الرقة والمال وبين حسن التكوين "الانشائى واختبار 
الالوان . أما القوة الى انبعثت من عينى السيدة المذ كورة فائها 
خقيقة جديرة بالاعجاب فى أدق معانيه »كا لاحظنا فى الصورة 
الاخرئ رقة وعذوبة لا يسبل اخراجها ببذه المناية إلا لمن تكن 

من الفن . 

ولا كاك اا الفسوية الاضل ستعرض لوحاتها فى 
معرض الفن الحديث الذى سيفتح قريا » ق نا نرجو أن يقبل القراه 
على مشاهدةهذه امجموعة الرائعة إلى جانب ما سيعرض به من أعمال 
الفنانين الآخرين > . الدكتور أحمد موسى 
جم علوى فى ألائيا مع لواد رطان ت عن عاو م الف رآنه 

يقوم الجمع العلل :فى بافاريا منذ سنوات عديدة بجمع الكتب 
والنوادر الخطوطة باللغة العربية والمؤلفات الخاصة بالقرآن الكريم 
وعلومه والقراءات وتاريخ القرآن . وقد اقتى من ذلك جموعات 
استسخ منه لوحاث 
فوتوغرافية كافلة. وأسس ذه الجموعات كلها متحفآ خاصا كير 
القيمة . وشرع بعدذلك يطبع على نفقته بعض الكتب ذوات القيمةمنها 

وقد فكر المجمع بعد ذلك فى أن تقوم جهة من الجهات الى يعنيها 
أمر هذه العلوم بطبع ما بق من هذه الكتب وهو كثير.. ورأى أن 
أولى الجهات بتقدير مثل هذه المجموعة هى الأزهرالشريف والمسكومة 
المضربة . فأوفد أحد أعضائه وهو الدكتور برتزل إلى مصر للتفاهم 
فى هذا الآمر 

وقد قدم الأستاذ برتزل إلى رياسة .الأزهر مذحكرة تفصيلية 
بماقام به الجمع العلى فى بافاريا فى هذا الشأن والقيمة العلية والادية 
والتارخية التى تقدر بها جموعات الكتب الى حصل علها أو على 
لوحاتها الفوتوغرافية منها . وشرح لرياسة الأزهر فكرة المجمع فى 
طبعبا تحت إشزاف الأزهر وعلى نفقته . وما يكون لذلك من الث 
فى نشرها وتقديرها . وإخرناجبا فى عناية وضبط وإنقاف . وشفع 














A‏ الرسالة 


مذ كرته بقائمة بأنماء الكتب الى حصل عليها الجمع والكتب التى 
قام بطبعبا فى ألمانيا.. 

وقد أحالت .مشيخة الأزهر هذه المقترحآت والمذ كرة الملحقة 
بها إلى الاستاذ مدفر يد وجدى مدير مجلة الازهرلدرسبا زإبداءالرأى 
فیہا وانتبى الأستاذ وجدى من درسباو أ بدى رأيه إلى رياسة الازهر 

وقد قابل الدكتور برتزل أمس صاحب الفنضيلة الاستاذ الااكبر 
شيخ الجامع الأزهر فى مكتبه قبل ظبر أمس وتباحنا فى هذا الموضوع 

وقد أعرب امجمع عن استعدادهأن يقدم إلىمشيخة الأزهر بعض 
الالواح الفؤتوغرافية لهذه الكتب يكن رباسته أن تك على قيمة 
هذه الأؤلفات وأحاءها قبل إقرار طبعبا تحت إشراف الأزهر وتحمله 
نفقاتها . ولذلك أعرب المجمع عن استعداده لآن يرسل إليه الأزهر 
أحد رجاله لبحث هذه الخطوطات أو تصويرها فى لوحات خاصة 
لمشيخة الازهر لتتمكن معرفة الاخصائيين من رجالها من تقرير 
المجموعة الى يريد امجمع طبعبا والتنازل فى نظير نشرها. عن جميع 
الحقوق والنفقات الى تكبدها فى سييل الحصول عليها فى سنين.طويلة 
الى صآمب رساد امثير ار ستاز فليكس فارسس 

قرأت كتابك ( رسالة المي إلى الشرق العربى ) فا أحسن 


ما أبدعت وما أبدع ما أحسنت 0 لكان الشرق هو ألق حكته فى 
فك وأرس ل كته من قللك , ثم صب لك منبره العالى وقال لك - 





م أرك انحرفت عن الحقيقة ولاملت عن وجه الرأى ولانزعت 
إلى تقليد ولا جنحت إلى متابعة ولا غرك امم فيلسوف ولا خدعك 
اسم كاتب » بل كنت كالسيف لا يعمل إلا عمل جده القاطغ ضاربا 
ف كل مرة ضربته فى كل مرة 

وفى كتابك أنات هى رعد قلبك الحر. » وف يانك إشراق هو 
نور نفسك القوية » فلا جرم كان ما كتبته من الكلام الروخى البليغ 
الذى يقرأ بالعين ويسمع ف«النفس فى وقت واحد 

ولقد أدركت بفطرتك السليمة وروحك الملبمة ماف دي نالفطرة 
من المنكة الاسلامية البالغة وجئت من ذلك بأشياء كاأنها من نع 
الوحى » فكشته بعقلك .وذ كاك وإحساسك النيل صورة أخرى 
لحكم الالمان : وشاعرهم ( جيته ) حين قال: إذا كان هذا هو 
الاسلام فكلنا مسلبون 

حياك الله وأدام التفع بك وأمتع بأذبك والسلام .> 

من الخلص 
مصطق صادق الرافعى 











مؤمر الفرسلككى الرولى 
فشهر' فيراير سنة ۳۸ يعقد فالقاهرة المؤتمر الدولاللاسلكى 
وقد وجبت وزارة الخارجية الدعوات إلى الدولالى تشترك فيأعمال 
هذا ا لوتر ا وجبتها إلى اللجنة الختصة مجمعية الآمم 

وببذه الماسبة نذ كر أن لحصر مطالب هامة ستعرضها على هذا 
المؤتمر وأهمها أن يكون هما موجة دولية خاصة.ما . وقد سبق أنطلبت 
مصرهذا الطلب ف المؤتمرالذى عقد فلوس رن ولكتها لم تفز إلابالموتجة 
الحالية التى تشاركبا فيها حطة بروكدل يلجيكا . وقد عدل هذا 
الطلب أخيراً وجعل بموجتين بدلا من موجة واحدة 

وهاتان الموجتان المطلو بتان من الموجات القضيرة حتى يكن أن 
تنقل الارذاعة اللاسلكية المصرية يحلاء إلى كثير من الأاقطارالىترغب 
فى الاستماع إلى الاذاعات المصرية فى مقدمتها القرآن الكريم 

وإذا رخص لمصر بهاتين الموجتين' أمكن عندئذ إنشاء عطنين 
للاذاعة بطريق هائين الموجتين قرة كل محطة من 10 إلى ٣١‏ كيلوات 
بون) الحطة المصرية الحالية وقوتها ١‏ كيلوات لا تسمع مجلاء تام فى 
بعض الا”قطار الخارجبة 

على أن فى النية تقوية الحطة الحالية حتى تبلغ قوتها ٠٠١‏ كياوات 
أى خمسة أضعا ف القوة الحالية وستخصص للبرنامجالعربى» أما الحطة 
أو امحظتان الا“خريانالمراد انشاؤ مافسيخصصانللاذاغاتالاخرى 

أدرج فى المرزانية الجديدة للبعثات العلمية ١٠٠ر١٠١٠‏ جتيه منها 
٠‏ جنيه لبعثة وزارة المعارف و ..+وم جنيه لبعثة الجامعة 
آاضرية و٠٠٠‏ جنيه ل وازارة الوراعة و.+5.ه جه عة 
وزارة الصحة و١٠‏ ٤ه‏ جنيه ة المالية و ٣۳٠١‏ جنيه لبعثة 
وزارة الأشغال و. .:۳ جنيه لبعثة وزارة المواصلات و ٩٠١‏ جيه 
لبعثة وزارة النجارة والصناغة و ..غ جنيه لبعثة وزارة الحقائية 
و . .۷۳ جنه للامتدادات و .. ,م جنيه للبعثات الضيفية القصيرة 
المدى و. ١6.‏ جنيه نفقة زوجات الأعضاء فى الخارج و۳۰۰۰ جنا 
لاسعاف الطلبة الذين يدرسون فى الخارج على نفقتهم فيكون المجموع 
٠١‏ ولكن المتظر عدم صرف مبلغ ...44 جنيه فيكون 
الاعتاد المقرر.هو مائة ألف جنيه فقط 

أما عدد أعضاء البثات فييلع .وب عضوا منبم ونا عضوا 
ببعثة وزارة المعارف و ١44‏ عضوا ببعثة الجامعة و١١‏ عضوا 
موفدون من الززاعة وه أعضاء موفدون من الصحة وه١‏ عضوا 
موفدون من المالية و مم أعضاء موفدون من الأشغال و ع أعصاء 
موفدون من المواصلات وعضوان موفدان من التجارة وعينبو واحد 
من الحقانية 




















البدائع 


تأليف الدکتور رى مبارك 
للاستاذ يوسف عمد 

كل كتاب بعنوان خلاب لم مخدعنى واه ولم يغرنى مرماه ولم 
يخلف ظى واضعه «كاأطباق الذهب » و » نسم الصباء » بل لما ألق 
كتايا عنوانه “أخاذ لم خيب وهمى إلا هذا الكتاب المتع الذى آنا 
بصدده, فؤهذه المرة ققط قد طابقعنوان الكتاب الواقع » وطابق 
باطنه ‏ ظاهره فب على الحقيقة سلسلة نفيسة ‏ من الروائع والبدائع 
خليقة أن تخلدفى مجلد ٠‏ 

حسبك أن تقلبه حتى توقفك فصوله اطرافتهاء وحتى ثنفرج لك 
صفحاته عن معرض ؛ وعن أمتع الأشياء » أو عن حديقة غناء فيها 
ما فها من بيج الأذهار ربانم اثار حتى لحار أيها تقطف وأيها 
تجنی الفرط الهر إذ كلها بہی نہی , كنك صى فته معروضات 
اللعب المتباينة الأشكال أو شره إزاء لذائد الصحاف والالوان 

الكتاب فجملته أشبه شىء بموسوعةموجزة» دالعلذهن خصب 
وعقل رصين وقريحة طلفة وسعة اطلاع لا تغيب عنها لا صغيرة 
بولا كبيرةء أحاجاصاحبهابالفابر والحاضر والآجل» فيناهويذ كرك 
يماضيك لانك لا تقوم حاضرك إلا به إذا مر يتابع عصره ويساير 
اة ويساهم فيها ثم يفكر فى المصير لآن الا “أسواليرم ييثان لتد 

فاذا ما تصفحت الكتا 3 

هلم تكن فى 


حسبانك شخ رتهددا فى الفكر والشعور كن استفاق هنوم عميق 
معافا منت يخرج بك من حديث أددى معجب إلى موضوع غزل 
چ ل بك من نقد رفيق لاذع إلى حديث عن سيرة عظم 
بارع » ثم يستدرجك منهذا إلى تفطينك إلى راع الشعر الدفينودقوق 
المعنى الكبين » ثم يتجاوز معك إلى النظر فى بعض وجوه الأخلاق 
والاجتاع وكشف الغطاء عن طلاء بعض الطباع وبعد هذا المطاف 
يرجع بك :إلى الوراء » إلى الماضى البعيد أو القريب فيريك من 
آياته جبا »ولعلك ترعم أن هذه الفصول أشتات ول 
الوخدة المنسجمة , ولكن ملا : روح الكاتب السارية فا جميعا 
























سريان الاه فى الا" عواد كفيلة بالوصال الوئيق . 

ومن خصائص هذا الكاتب أنه ملك ناصيته الحاسة الآدبية فما 
يكتب » ولو أنه قليل الاستعارات والمحسنات » فإ نه يرى الأشياء فى 
دقائقها وجملتها كلمتفتن متأثرا بمفاتها » مستغنياً عن التصريم بالتلبيج 
وعن العبارة بالأشارة حتى يوحى إليك بالمعانى إعاء » يضف لك 
ما رأى وما تمع ولكن لا يريد الوصف للوصف ونا لإماطة 
اللثام عن جانب من جوانب نفسية الناس أو ببين خبيئة من خبايا 
الجباعة لان الإ نان لا يعنيه إلا الا,نسان؛ وإن غضب أو'رضى 
استرسل فى الاسلوب الخطانى الفياض وتدفقت لعناته ومسبرانه کنر 
زبغارء اقرأ مثلا ه عيدالحرية فى باریس » و « أخلاقالناس » و« بين 
العقل والحوى » تر صدق ما أقول وأ كثر ما تتجلى فيه هذه الروح 
الآدبية حين يتناول الشعر بالتحليل والتعليل فاذا تحدث غنه ذوقك 
ياه تذويق الخبير » وبصرك بروعته تبصير العارف البصير کا نما تلبس 
نفس الشاعر ثم عرفك بالصحيح منه والمزيوف كالصيرف الماهر» 
اقرأ فى الكتاب « نقد ديوان شوق » ثمقصائد الماح ف الآدبالعرى 
توقن بما قدمت أيقانا ناما فلا أحد نحبب إلى الشعر العرلى وقد كنت 
منه نافرا إلا هذا النقاد الحاذق . ١‏ 

ثم بمتاز هذا الكانب بالصدق والصراحة حيث مثله كتاباته كل 
القثيل وتشف عن عقليته يا يشف الثوب الرقيق عن الجسم الرشيق » 
تنم سطوره عن نزوعه إلى القديم القوم الجدير بالرعابة ولثى 
بمسايرته لعصره » ويشيعفها الروحالدينى الصوق فهر خين يصور لك 
سحر باریس وفنة باریس يصورها فى ف وشوق كتعيد دف عل 
الحشمة والوفار وكبت النفش الآمارة بالسوء ثم إذا هو قد لان 
ووهن وبروعة امال اتن فذهب.عقله شعاعا وائتى وقاره ضياما » 
ولعل ما تميز به من وضوح الاسلوب والجلاء ناثىء من الصراحة 
المتناهية لآن من أسباب 'الغموض والاستغلاق ميل الكاتب إلى 
المداراة والتعمية بية والتكر؛ ومن هنا كانت شخصيته قوية .عصية على 
التقليد والفناء فى غيرها » فهو لم يتأثر بأحد من لازمهم وأخذ عنهم 
لا فى مط التفكير ولا فى طراز التعيير . 

ربما ساءلت نفسك مرة إن عددت الجهل مزريا بك :لماذا اقرأ؟ 
فأنت تقرأ الهو والتسلية ونق الملال ان كنت منأهل الفراغ ثم لتر 
من مصادقتك لما يشبه ما يحول. فى خاطرك من المعاتى ومن لقائك 
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من يشاطرك فى مشاعرك ثم لتصلح ما اعوج وفسد من أفكارك 
بالقيأسن إلى أفكار سواك إذ لابد من تصحبح التجارب الشخصية 
وتوطيدها بالقراءة » ملتضيف إلى ماتعل ما لائعل فتزداد ثروة علىثر وة 
ثم لنستوضح على ضوء القراءة ما يقوم بذهنكمن المعانى العائمة القلقة 
الدائرة فى شبه الظل ثم لقرن فكرك وتروضه على التأمل المستمر 
حتى لا يعلوه الصدأ وتذهب عنه مروته ومتاته وحتى لا يصيبه 
النود واجمود والركود لان القراءة ضرب من التقكير إذ فيها حاولة 
لمنابعة الكاتب فى سير تفكيره وإلا استدق علِيك واستغلق ثم لترهف 
ذوقك لان النوق ارف لا يكتسب إلا بطرل لقا راتا 
الموازتة بين الجبد والردىء والغث والين ثم لننيه.ما غنى من عقلك 
وخمد من قك فكل هذا کبس کاب بتع يك ب 
تجد فيه المسلاةزوالمأساة والنور. 

منذ انتشار الصحافة واتساع دائرتها ازدهر أول ما ازدهر عندنا 

من ألوان الدب ما يسمونه بأدب المقال ( عمهذزه 55 )حيث 
يسع هذا النوع بوه عام جميع فون القول والاأغراض والبحوث 


الرواية 


يصدر اليوم ويوزع غدا الغدد الرابع من 
جد الرواية 
وشى نل للقصصن العالى والمر الرفيع 


تصدرها إدارة الرسالة ق سبعين صفحة 
تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الأدب 
الغرنى فى القصص على أوسع معاننه من الاقاصيص 
والروايات والرحلات والمكرات رالات اناس را 
وسيكون دستورها : امال فى الأساوب » والحسن فى 
إلاختيار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى الذوق کا ترضى 
الرسالة العقل » وترفع القصة يا ترفخ الرسالة المقالة » 
وتسجل أدب الغرب ا تسجل الرسالة أدب العرب . 
أمووع القصص اورب والعربيز 
لامع حكتاب الغرب والشرق 
اه الروع + والزوده ؛ والعفل 
سبعون:صفحة بقرش صاغ واحد 























فى فصول ورشائل تطول أو تقصر بحسب ما يقتضى امقام » فياخ 
فى هذا القالب من الاأدب فصول ف النقد ونبذ فى الناريخ وأعاث 
فى الا أخلاقوالاجتماع وتصب فيه النظرات والخطراتوالمشاهدات 
حتى الا قاصيص الموجزة الصغيرة وقد كان هذا النؤع من الكتابة 
عاملا مہما فى ترقية النثر إلى حد كير وقد سام صاحب كناب 
« البدائع » بفصوله فى إعلاء شأن أدب المقاليا ساهم فى هذا اجبود 
الجليل غيره من ألا دباء الا جلاء أمثال الا سائذة الجبا بذة احدأمين 
ومصطن‌صادق الرافعى والزيات والمازنى وعبد الوهاب عزام و سوام | 
من ا الدب وأساطينه . 

إلا آتا تواخذ صاحب «البدائع » ونعتب عليه ونتكر كل 
الانكار ما أدرجه فى الكتاب عن طيش ونزق من بعض فصول فى 
الخصومة بينه وبين أحد أعلام الآدب والبيان وكان ازاما عليه أن 
يتناساها لا أن يحييبا بوضعبا فى الكتاب فان هذه الفصول الشائنة 
بن سائرها لمى كالنقط السوداء فى الصفحة البيضاء يعافها الذوق 
واللياقة والكياسة . 


اشترطنا حين فتحنا الاشتراك إلخفض المقسط للطلاب 
ولرجال ا اللاي أن تكون الأقساط متتابعة» والاخلال 
بهذا الشرط يستوجب طبعا إلغاء الاشتراك . فكل من ل يدقع 
القسط الثالث إلى اليوم أو الثانى من. باب أولى ستنقطع عنه 
الرسالة والرواية ابتداء من هذا العدد . 


يوسفب مهد 


العدد »م١‏ من الرسالة 
نفدت طبعة هذا العدد فليس فى الاذارة منه شىء فارجو 
من الذين يطلبونه أن ينتظروا حتى فعيد طبعه ويومئق سنعلن * 
فى الرسالة عن موعد توزيعه 


ISR 








'نصیحة من مرویضن (سہ تحال ) إل امرض 
رضت لول السك ويإلجان ا لکلا لطر وہ ل أستؤرسوفاستفارة 
وت زول وال الع رع إلى أن وضتیٰارنه تعاف إلى بوض أنزاع 
بذوہ لااتات م أجرها الج كط ة طاح الصاو بوكالة 
رف یھر لفون 0٥۲۰‏ دم فی م سوها 
قروسہ صا ٠‏ وبإستعاليا مرة أردمة اسابی میا اتون 
27 چې لديل أن البول طبري بعر أن 















لان شبد ۵۵ ف زلف 

للك أغهزت HE‏ أن اح برا الرضى وأعتقران 
انحل ال رکوہ نينا مزع (رساليا لكل م دض فرمة مرت الاق 
رس لہ ہی ا لكر امرف ۰ 























